
 الدوحــة - وصل الأربعاء رئيس دولة 
الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
إلى الدوحة وذلك بعد أقل من 24 ســـاعة 
على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف 
اجتماعـــا لقيـــادات مـــن حركـــة حماس 
داخل العاصمـــة القطرية، في تطور غير 
مســـبوق أثار موجة واسعة من الإدانات 

الإقليمية والدولية.
وتأتي هذه الزيـــارة في توقيت بالغ 
الحساســـية، وتحمـــل دلالـــة سياســـية 
الخليـــج  دول  وقـــوف  علـــى  واضحـــة 
إلـــى جانب قطـــر في وقت توعـــدت فيه 
إســـرائيل بضرب أعدائها فـــي كل مكان 
ولوحت باســـتهداف آخـــر لقادة حماس 

في الدوحة.
وينظـــر مراقبـــون إلى اللقـــاء الذي 
جمـــع الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد بأمير 
قطـــر الشـــيخ تميم بـــن حمـــد آل ثاني، 
علـــى أنه مؤشـــر على تضامـــن خليجي 
رفيـــع المســـتوى، أعـــاد التأكيـــد على 
وحـــدة الموقف الخليجي فـــي مواجهة 

التهديدات الخارجية.
وأكد الشـــيخ محمـــد بن زايـــد دعم 
بلاده جميـــع الإجراءات التـــي تتخذها 
قطـــر للحفاظ على ســـيادتها وســـلامة 
أراضيهـــا وجدد تأكيده علـــى ”تضامن 
دولـــة الإمارات الكامل مـــع قطر ودعمها 
جميع الإجـــراءات التي تتخذها للحفاظ 
أراضيهـــا  وســـلامة  ســـيادتها  علـــى 

وشعبها.“
وشـــدد علـــى أن ”الاعتـــداء يشـــكل 
انتهاكا لســـيادة قطـــر وجميع القوانين 
والأعراف الدولية ويقوض أمن المنطقة 

واستقرارها وفرص السلام فيها.“

وأشـــاد في هـــذا الســـياق بـ”جهود 
الشيخ تميم من أجل السلام والاستقرار 

في المنطقة.“
وبـــدوره دعا ولي العهد الســـعودي 
الأميـــر محمد بن ســـلمان أمـــام أعضاء 
مجلـــس الشـــورى إلـــى ”موقـــف عربي 
موحـــد للتصـــدي لأيّ ممارســـات تهدد 
وأضاف  أمن وســـيادة الدول الشقيقة،“ 
أن ”المســـاس بأمن دولة قطر هو تجاوز 
خطيـــر لا يمكـــن القبـــول به تحـــت أيّ 

ذريعة.“
ونقلت رويترز عن مســـؤول وصفته 
بـ”المطلـــع“ بأنه مـــن المتوقع أن يصل 
الأميـــر محمد بن ســـلمان إلـــى الدوحة 

اليوم الخميس.

وقـــال المســـؤول إن هـــذه الزيارات 
تعبير عن تضامـــن المنطقة مع قطر في 

أعقاب الهجمات الإسرائيلية.
وكان ولي العهد السعودي قد أجرى 
الثلاثـــاء اتصـــالاً هاتفيا مـــع أمير قطر 
عقب ســـاعات قليلة من الهجوم، عبّر فيه 
عن تضامنه الكامـــل مع الدوحة ورفض 

المملكة لما جرى من تصعيد.
وقـــد توالـــت المواقـــف الخليجيـــة 
أصـــدرت  حيـــث  للدوحـــة،  المؤيـــدة 
عمان  وســـلطنة  والكويـــت  الســـعودية 
والبحرين بيانات دعـــم، عبّرت فيها عن 
رفضهـــا القاطـــع لاســـتهداف الأراضي 

القطرية.
في  الانفجـــارات  أصـــداء  وتـــرددت 
أنحـــاء قطر عندمـــا ضربـــت الطائرات 
الحربيـــة مجمعا لحماس في أحد أحياء 

الدوحة الراقية الثلاثاء.
وقد أدى الهجوم الذي وقع بعد ثلاثة 
أشـــهر فقط مـــن مهاجمة إيـــران لقاعدة 
العديـــد الجوية الأميركيـــة في قطر، إلى 
تعكيـــر صفو الهدوء الســـائد في منطقة 
الخليج التـــي تعتبر واحة للســـلام في 

الشرق الأوسط المضطرب.
كمـــا ألقـــى بظلال مـــن الشـــكّ على 
محادثـــات وقف إطـــلاق النـــار في غزة 
التي تتوســـط فيها قطر، وأضعف الثقة 
بالضمانـــات الأمنيـــة التـــي تحظى بها 
منطقـــة الخليج من حليفتها الرئيســـية 

الولايات المتحدة.
الخليجيـــة  التحـــركات  وجـــاءت 
الســـريعة في وقت لا تزال فيه تداعيات 
علـــى  تتفاعـــل  الإســـرائيلي  الهجـــوم 

المستويين الأمني والسياسي.

وقالت حماس إن خمسة من أعضائها 
قُتلـــوا في الهجوم، من بينهم ابن رئيس 
الحركة في غزة وكبير مفاوضيها خليل 
الحيـــة. وقال عضو المكتب السياســـي 
لحماس سهيل الهندي لقناة الجزيرة إن 
القيادة العليا للحركة نجت من الهجوم.

فـــي المقابل، لم تظهر إســـرائيل أيّ 
نيـــة للتراجع، بـــل على العكـــس، أكدت 
في تصريحات رســـمية أنها ســـتواصل 

استهداف قادة حماس ”أينما كانوا”.
وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس عبر 
منصة إكس ”سياســـة الأمن الإسرائيلية 
واضحة، يد إســـرائيل الطولى ســـتعمل 
ضد أعدائها في أيّ مكان، لا يوجد مكان 

يمكنهم الاختباء فيه.“
وينـــذر هـــذا التصعيد الإســـرائيلي 
الخطير باتساع رقعة المواجهة، خاصة 
في ظل مـــا تعتبره تل أبيـــب تحولاً في 
حماس،  تجـــاه  الأمنية  إســـتراتيجيتها 
حيث لم يعد النشاط العسكري مقصورا 
علـــى قطاع غزة أو الأراضـــي اللبنانية، 
بل أصبح يشـــمل عواصـــم عربية كانت 
حتى وقت قريب خـــارج معادلة الصراع 

المباشر.
الإسرائيلي  الوزراء  رئيس  ويتحدى 
بنياميـــن نتنياهـــو التنديـــدات الدولية 
بشن إســـرائيل عمليات مماثلة للضربة 
على الدوحة، ويوســـع نطـــاق العمليات 
العسكرية في أنحاء الشرق الأوسط منذ 
أن قادت حماس هجوما على إســـرائيل 

في 2023.
وشنت إسرائيل الأربعاء غارة جوية 
على العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك بعد 
مقتل رئيس الوزراء الحوثي أحمد غالب 

الرهوي وشـــخصيات بـــارزة أخرى في 
هجومٍ نُفذ أواخر أغسطس.

وقـــال شـــهود إن هجـــوم الأربعـــاء 
استهدف وزارة الدفاع التابعة للحوثيين 
بينما ذكرت إذاعة الجيش الإســـرائيلي 
أن مقـــر جماعـــة الحوثي ومعســـكرات 

تابعة للجماعة كانت من بين الأهداف.
لـــدى  الإســـرائيلي  الســـفير  وكان 
الولايـــات المتحـــدة قـــال بعـــد هجـــوم 
الدوحة إنه إذا تبين أن إسرائيل لم تقتل 
قادة حماس في الغارة الجوية الثلاثاء، 

فستنجح في المرة المقبلة.
وأثارت الغارة مخـــاوف من أنها قد 
تُقـــوض جهود التوصل إلى وقف إطلاق 

النار في غزة.
وقال الســـفير يحيئيل لايتر لبرنامج 
”سبيشـــل ريبـــورت“ على قنـــاة فوكس 

نيوز فـــي وقت متأخر من يـــوم الثلاثاء 
”في الوقت الحالي، قـــد نتعرض لبعض 
ســـيتخطون  المنتقدين  لكن  الانتقادات. 
الأمر مع مرور الوقت. وإســـرائيل تتغير 

نحو الأفضل.“
وحاولت إســـرائيل اغتيـــال الزعماء 
السياســـيين لحركة حمـــاس بهجومها 
على العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء، 
لتصعّد بذلك عملها العسكري في الشرق 
الأوسط في ما وصفته الولايات المتحدة 
بأنه هجوم أحـــادي ولا يخدم المصالح 

الأميركية والإسرائيلية.
وجـــاءت الغـــارة الجويـــة بعد وقت 
قصيـــر من إعـــلان حماس مســـؤوليتها 
عن واقعة إطـــلاق نار يوم الاثنين أودت 
بحياة ستة أشخاص عند محطة حافلات 

على مشارف القدس.

 الرباط - كلـــف العاهل المغربي الملك 
محمد الســـادس المجلس العلمي الأعلى 
بإصدار فتوى شاملة تربط أحكام الزكاة 
بالواقـــع الاقتصادي وحيـــاة الناس، في 
خطوة يقـــول مراقبون إنها تخرج الزكاة 
من مجرد فـــرض يتصرف فيه الأفراد في 
محيط ضيـــق إلى مقاربة أوســـع تحول 
الفريضـــة إلـــى عنصـــر فاعل فـــي حياة 

الناس وتحسين مستوى عيشهم.
ويشير المراقبون إلى أن ربط أحكام 
الديـــن بحيـــاة الناس عنصـــر مفقود في 
أكثـــر التجـــارب، وأن الفقـــه يتحول في 
الغالب إلـــى اجتهادات نظريـــة وبحثية 
وفتـــاوى افتراضيـــة. وعلـــى العكس من 
ذلك فإن المغرب يســـعى إلى الاســـتفادة 
مـــن الحوافـــز والدوافع الدينيـــة لخدمة 
الاقتصـــاد؛ أي الربط بيـــن البعد الديني، 

والبعد الاجتماعي والتنموي.
ولا تقـــف مهمـــة المجلـــس العلمـــي 
الأعلـــى عند نشـــر الفتوى، بل ســـيُطلق 
أيضًا منصـــةً إلكترونيةً مُخصصةً تُتيح 
والحصول  الأســـئلة  طـــرح  للمواطنيـــن 
علـــى إجابـــاتٍ موثوقـــة، ولاســـيما مـــا 
يتعلق بالـــزكاة على الأموال المكتســـبة 
مـــن الأنشـــطة المســـتجدة فـــي الحياة 
والخدمات  كالأجور  الحديثة  الاقتصادية 
والمعامـــلات،  الاســـتثمارات  ومختلـــف 
والمقادير  النصـــاب  بخصـــوص  وذلـــك 

وأوقات الإخراج.
وأكد رشـــيد لـــزرق أســـتاذ القانون 
الدستوري في المغرب أنه على المستوى 
الاجتماعي والتنموي، يفتح هذا التوجيه 
البـــاب أمام التفكير فـــي إحداث صندوق 
وطني للزكاة يخضع لقواعد مؤسساتية 
شـــفافة، ليكون رافـــدا إضافيـــا لتمويل 
برامج محاربة الفقر والهشاشة وتقليص 

الفوارق.
وأضاف لزرق في تصريح لـ”العرب“ 
السياســـة  ضمـــن  الـــزكاة  إدمـــاج  أن 
الاجتماعية ســـيعزز العدالة التضامنية، 
ويكرس رؤية النمـــوذج التنموي الجديد 
القائـــم علـــى الموازنـــة بيـــن الإصـــلاح 
الاجتماعـــي،  والإنصـــاف  الاقتصـــادي 
مع ضمـــان حياد المؤسســـة الدينية عن 

التجاذبات الحزبية.
ومع توالي مطالـــب إحداث صندوق 
الـــزكاة بالمغـــرب، أكـــد بـــلاغ المجلس 
العلمـــي الأعلـــى أن ”المقصـــد الأســـمى 
مـــن إصدار هذه الفتـــوى يتجلى مقصداً 
وتأتي في سياق  علمياً تبليغياً محضاً،“ 
”الإجابة عن الأسئلة الكثيرة التي يرفعها 
الناس فـــي هذا الموضوع، ولاســـيما ما 
يتعلق بالـــزكاة على الأموال المكتســـبة 
مـــن الأنشـــطة المســـتجدة فـــي الحياة 
والخدمات  كالأجور  الحديثة  الاقتصادية 

والمعامـــلات،  الاســـتثمارات  ومختلـــف 
والمقادير  النصـــاب  بخصـــوص  وذلـــك 

وأوقات الإخراج.“
وســـبق لوزيـــر الأوقاف والشـــؤون 
الإســـلامية أحمـــد التوفيـــق أن أكد أن 
”تنظيـــم الـــزكاة ســـوف يقـــرره أميـــر 
يـــراه  الـــذي  الوقـــت  فـــي  المؤمنيـــن 

وبالكيفية التي يراها.“
وفـــي مـــا يتعلـــق بتجربـــة المملكة 
الخاصـــة في العمـــل الزكـــوي، أكد عبد 
السلام بلاجي، رئيس الجمعية المغربية 
الأول  والنائـــب  الإســـلامي،  للاقتصـــاد 
لرئيـــس الجمعيـــة المغربية للدراســـات 
والبحـــوث فـــي ركـــن الـــزكاة، أن هناك 
مطالب بتأسيس مؤسسة للزكاة، مشيرا 
إلى ”وجود مؤسســـة المبادرة الوطنية 
للتنمية البشـــرية التي تشترك مع الزكاة 
فـــي بعـــض أغراضها ومقاصدهـــا، وقد 
قمنـــا بتقديم تصـــور للجهات المختصة 
بإمكانيـــة إدمـــاج أمـــوال الـــزكاة مـــع 
المبـــادرة الوطنيـــة للتنميـــة البشـــرية 
وفقا للضوابط الشـــرعية حتى تستطيع 
القيام بدورها تجاه الفقراء والمساكين، 
التنميـــة  روافـــد  مـــن  رافـــدا  لتصبـــح 

الاجتماعية.“

ويرى خبـــراء في الاقتصاد أن تفعيل 
ركن الـــزكاة بإمكانه الإســـهام بحوالي 3 
في المئة من الناتـــج الداخلي الإجمالي، 
أي ما يعادل 34 مليار درهم، وســـبب عدم 
الاستفادة الكلية من أموال الزكاة، حسب 
هؤلاء، يرجع إلى أن الاعتقاد السائد لدى 
مجموعـــة من القادرين علـــى دفع الزكاة، 
والمتمثـــل في أن دفـــع الضريبة يغنيهم 

عن إخراج الزكاة.
وأكـــد رشـــيد لـــزرق أن هـــذه الرؤية 
الملكية الشـــاملة للزكاة تترجم ما يمكن 
أن تشـــكله الـــزكاة مـــن أشـــكال التكافل 
والتضامـــن فـــي بعدهـــا المؤسســـاتي 
ومســـؤولية وطنيـــة ومجتمعية تســـعى 
لتوسيع الإفادة الاقتصادية والاجتماعية، 
كوســـيلة من وســـائل التنمية البشـــرية 

والاجتماعية.
وأكدت دراســـة حديثة نشـــرت ضمن 
المجلـــة الدوليـــة للتمويـــل الإســـلامي، 
أجراها أربعـــة باحثين، بينهـــم مغربي، 
استندت إلى استقصاء رأي أكثر من 300 
شـــخص وإلى دراسات سلوكية، ضرورة 
بناء الثقة بين المواطنين والمؤسســـات 
الحكومية لتأســـيس صندوق الزكاة في 
المغرب، لاســـيما وأن المغاربة يفضلونه 

حسب دراسات سابقة.

دعم خليجي على أعلى مستوى لقطر

 شـــكلت زيـــارة رئيـــس الأركان العامة 
للجيش الوطني الليبي الفريق أول خالد 
حفتر إلى موســـكو خطـــوة جديدة مهمة 
على طريق التعاون العسكري والتنسيق 
الأمني والسياســـي بين ليبيا وروســـيا 
في ظـــل التوافـــق المعلن بيـــن الرئيس 
فلاديمير بوتيـــن والقائد العـــام للقوات 

المسلحة المشير خليفة حفتر.
وحظي خالد حفتر باستقبال حار من 
وزير الدفاع الروســـي أندريه بيلاوسوف 
الذي بادر إلـــى تهنئته بتعيينه رئيســـا 
لهيئـــة الأركان العامـــة ومنحـــه الرتبـــة 
العسكرية فريق ركن أول، كما هنأ شقيقه 
صدام حفتـــر علـــى تعيينه نائبـــا لقائد 

الجيش الوطني ومنحه الرتبة العسكرية 
ذاتها.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، 
تطرق الطرفان إلـــى القضايا الراهنة في 
العلاقـــات الروســـية – الليبية، وناقشـــا 
القضايـــا الرئيســـية لتطـــور الوضع في 

شمال أفريقيا.
وأكـــد خالد حفتـــر أن ”هـــذه الزيارة 
مفيـــدة جـــدًا لنا. لقـــد تمكنا مـــن تقدير 
المســـاهمة الكبيرة التي يقدمها الاتحاد 
الروســـي في ضمان الاستقرار العالمي،“ 

شاكرًا الوزير على ترحيبه الحار.
أن  إلـــى  الروســـي  الوزيـــر  وأشـــار 
المفاوضـــات تجـــري متابعة للقـــاء بين 
الرئيـــس بوتيـــن والمشـــير خليفة حفتر 
الـــذي جـــرى فـــي 9 مايـــو 2025، خـــلال 

الاحتفـــالات بالذكرى الثمانين للنصر في 
الحرب الوطنية العظمى.

كمـــا كانـــت للفريـــق أول خالد حفتر 
محادثات مع نائب وزير الدفاع الروسي، 
اللـــواء يونس بك يفكوروف، حيث ناقش 
الطرفـــان آفـــاق توســـيع التعـــاون فـــي 
مختلف المجالات، بمـــا في ذلك التعاون 
العسكري، بالإضافة إلى عدد من القضايا 
ذات الاهتمام المشترك والقضايا الراهنة 

في العلاقات الثنائية.
وأشارت أوساط مطلعة إلى أن اللقاء 
تطرق إلى التعاون العســـكري الميداني 
وخطـــة 2030 التي أطلقها المشـــير حفتر 
بخصـــوص تحديث وتطوير المؤسســـة 
العســـكرية من حيث التدريب والتسليح 
والتصنيع العسكري لاسيما بعد تدشين 

مدينة «المشـــير» بمنطقة قمينس والتي 
تعد الأولى من نوعها في شمال أفريقيا.

ففي التاســـع من أغسطس الماضي، 
أطلق المشـــير خليفة حفتـــر «رؤية 2030 
لتحديث القوات المســـلحة»، التي تهدف 
إلـــى «بنـــاء جيـــش متطـــور، قـــادر على 
مواجهـــة التحديات الإقليميـــة والدولية، 

والحفاظ على الأمن والاستقرار في ربوع 
الوطن.“

ويرى مراقبـــون أن زيارة خالد حفتر 
إلـــى موســـكو جاءت فـــي ظـــل تطورات 
المشـــهد الليبي، وتشـــكل قناعة راسخة 
لدى المجتمع الدولي بأن الجيش الوطني 
الذي يبســـط نفوذه على 90 في المئة من 
الجغرافيا الليبية يعد الضمانة الوحيدة 
للأمن والاستقرار في البلاد ودعامة مهمة 
للتـــوازن الإســـتراتيجي بمنطقة شـــمال 

أفريقيا والساحل والصحراء.
وبحســـب محللين روس، فإن المشير 
حفتر يعتبر شخصيةً محوريةً في ليبيا، 
وجدير بثقة موســـكو التـــي تتعامل معه 
بالكثير مـــن التقدير والاحتـــرام لثوابته 
الفكريـــة والعقائديـــة والتزامـــه بقضايا 

شعبه وأمنه، ولدوره الكبير في التصدي 
للإرهـــاب ونجاحـــه فـــي تحريـــر أغلب 
مناطـــق البلاد من الجماعـــات التكفيرية 

والميليشيات الخارجة عن القانون.
ويعـــود تاريخ الإعلان عن تأســـيس 
العلاقـــات الدبلوماســـية بيـــن الاتحـــاد 
ســـبتمبر   4 إلـــى  وليبيـــا  الســـوفييتي 
1955. إلا أن جولـــة جديـــدة مـــن تطوير 
العلاقات الثنائية بدأت بعد ثورة الفاتح 
فـــي 1 ســـبتمبر 1969 التـــي كان حفتـــر 
أحـــد قيادييهـــا البارزيـــن، وكان الموقع 
العســـكري الإســـتراتيجي لليبيـــا عاملا 
مهما فـــي التقارب بين البلديـــن، إذ تقع 
ليبيا قـــرب منافذ بحريـــة مهمة، وتحتل 
موقعاً إســـتراتيجياً هامـــاً، وتربط دول 

أوروبا الغربية بالشرق الأوسط.

التعاون العسكري بين ليبيا وروسيا يدعم رؤية حفتر 2030

العاهل المغربي يوجه 

بإصدار فتوى شاملة 

تربط الزكاة بحياة الناس
إسرائيل تتوعد أعداءها في أي مكان بعد استهداف قادة حماس بالدوحة
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 عمان - لا تسير خطط إعادة اللاجئين 
الســـوريين من الأردن علـــى ذات الإيقاع 
بالنســـبة إلـــى الموجوديـــن فـــي لبنان، 
ويعـــزو مراقبـــون ذلـــك إلى كـــون وضع 
الســـوريين فـــي المملكة أفضـــل بكثير، 
وحيـــث أن الدولـــة الأردنيـــة لا تمـــارس 
عليهـــم أيّ ضغوط للعودة على خلاف ما 

يحصل في لبنان.
ويعتبر الأردن أحد أبرز المستضيفين 
للاجئين السوريين الذين كانوا فروا من 
البـــلاد على إثر اندلاع الحرب الأهلية في 

العام 2012.
ورغم مرور نحو تســـعة أشـــهر على 
انتهـــاء الحرب بســـقوط نظـــام الرئيس 
بشار الأسد، لا يزال الآلاف من السوريين 
يفضلون البقـــاء في المملكة، على خلاف 
نظرائهم في لبنان الذين تسارعت وتيرة 
عودتهم مع وجود ضغط رسمي وشعبي 

يدفعهم إلى ذلك.
ويقـــول متابعـــون إن التمويل الذي 
يتمتـــع بـــه الأردن من المجتمـــع الدولي 
يجعلـــه غيـــر متحمس للضغـــط من أجل 
إعـــادة اللاجئيـــن، فالمملكة على ســـبيل 
المثـــال هـــي ثاني مســـتفيد مـــن تمويل 
الصندوق الاســـتئماني الإقليمي للاتحاد 

الأوروبي ”مدد“ بعد تركيا.
وتأسس الصندوق في ديسمبر 2014، 
وتمكّن خلال 10 ســـنوات من حشـــد 2.38 
مليار يورو بمساهمات من 21 دولة عضو 
في الاتحـــاد الأوروبي والمملكة المتحدة 
وتركيـــا، لدعم أكثر مـــن 12 مليون لاجئ 
ســـوري ومجتمعاتهم المضيفة في دول 
الجـــوار، وخاصة لبنان والأردن والعراق 

وتركيا.

وموّل الصندوق أكثر من 120 مشروعا 
عمليـــا أســـهمت فـــي تحســـين قطاعات 
العيـــش،  وســـبل  والصحـــة،  التعليـــم، 
والميـــاه والصرف الصحـــي، والحماية 
الاجتماعية، وتعزيز التماسك المجتمعي 

في المجتمعات المستضيفة.
بمناســـبة  أقيمـــت  فعاليـــة  وخـــلال 
الذكـــرى العاشـــرة لتأســـيس الصندوق 
الاســـتئماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي 
”مـــدد“، في العاصمة الأردنيـــة عمّان، أكد 
القائمـــون على اســـتمرار الدعم للاجئين 
في الأردن، وتم الكشف خلال الفعالية عن 

اتفاقية جديدة بهذا الخصوص.
والتعاون  التخطيـــط  وزيـــرة  وقالت 
الدولـــي الأردنية زينة طوقـــان، الأربعاء، 
إن الاتفاقيـــة التـــي وقّعت بيـــن الاتحاد 

الأوروبـــي ومفوضيـــة الأمـــم المتحـــدة 
لشـــؤون اللاجئيـــن وبرنامـــج الأغذيـــة 
العالمـــي، ستســـهم فـــي تنفيـــذ برنامج 
دعـــم نقدي وتعزيز المناعـــة الاقتصادية 

للاجئين السوريين في الأردن.
وأوضحـــت طوقـــان فـــي تصريحات 
لقنـــاة ”المملكة“ أن الاتفاقيـــة التي تبلغ 
قيمتهـــا 22.8 مليون يورو، ســـتقدم دعما 
يصل إلى 200 ألف لاجئ داخل المخيمات 
وفي المجتمعات المستضيفة، بما يمثل 

أكثر من 44 ألف أسرة.
وأشـــارت إلى أن هذه الاتفاقية تأتي 
ضمـــن اتفاقيـــة منحة إيطالية للشـــمول 
الاجتماعي للاســـتجابة للأزمة السورية، 
التي جـــرى التوقيـــع عليها بيـــن وزارة 
التخطيط والاتحاد الأوروبي في نوفمبر 
2024، مؤكـــدة أن هـــذه الاتفاقيـــة تكمـــل 

مرحلة ما بعد صندوق ”مدد“.
وثمّنـــت وزيـــرة التخطيـــط التـــزام 
الاتحـــاد الأوروبي باســـتمرار الدعم لما 

بعد صندوق ”مدد“.
من جهتها أكدت مديرة مكتب الشرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا في المفوضية 
الأوروبيـــة هنريكـــه تراوتمـــان، خـــلال 
مشـــاركتها فـــي الفعاليـــة، أن صنـــدوق 
لمســـاعدة  عظيمـــة  أداة  كان  ”مـــدد“ 
الســـوريين الذين اضطروا إلى الفرار من 
بلادهـــم، وكذلك البلدان في المنطقة التي 

استضافتهم.
وســـاهم الصندوق فـــي التحاق أكثر 
من مليـــون طفـــل بالمـــدارس؛ وحصول 
أكثـــر من 5.8 مليون شـــخص على رعاية 
صحيـــة ذات جودة، بما فـــي ذلك الوقاية 
والرعايـــة الأوليـــة؛ وتزويـــد أكثـــر مـــن 
مليوني شـــخص بمياه شرب آمنة؛ ودعم 
أكثر من 1.5 مليون شخص لتحسين سبل 
عيشـــهم ودخلهم من خلال برامج تطوير 
المهارات وريادة الأعمال؛ وحصول قرابة 
500000 فـــرد من الفئات الهشـــة على دعم 
نفســـي اجتماعـــي؛ واســـتفادة أكثر من 
مليون شـــخص من خدمات تعزز الحوار 

والاندماج.

وبحســـب ”مدد“، يعـــد الأردن ثاني 
أكبر المســـتفيدين من تمويل الصندوق 
بعـــد تركيا، إذ اســـتحوذ على نحو ربع 
التمويـــل. ونُفذ في المملكة 42 نشـــاطًا، 
بينها 19 مشـــروعًا وطنيًا، فيما شـــكّلت 

البقية مبادرات إقليمية. 
وقد جرى صرف أكثر من 560 مليون 
يـــورو بشـــكل مباشـــر لدعـــم اللاجئين 
الســـوريين والمجتمعـــات المضيفة في 

الأردن.
وقالـــت تراوتمـــان لـ“المملكـــة“، إن 
الدعـــم الأوروبـــي شـــمل ســـبل العيش 
استضافت  التي  المحلية،  والمجتمعات 
اللاجئيـــن على مـــدى ســـنوات طويلة، 
مشـــيرة إلـــى أن كثيـــرا منهـــم بـــدأوا 

بالعودة، فيما سيبقى عدد آخر.
وأضافـــت ”وقّعنا اتفاقية جديدة مع 
والمفوضية  العالمـــي  الأغذيـــة  برنامج 
لشـــؤون  المتحـــدة  للأمـــم  الســـامية 
اللاجئيـــن لمواصلة تقديم المســـاعدات 
النقديـــة، وأيضًـــا الدعـــم للمجتمعـــات 

المحلية في الأردن للسنوات المقبلة.“
وتابعت ”نأمـــل أن يكون الوضع في 
سوريا مستقرا بما يكفي ليتمكن الناس 
من العودة إلى ديارهـــم، وهو ما يطمح 
إليه معظمهم،“ موجهة الشكر للأردنيين 
علـــى اســـتقبالهم اللاجئيـــن على مدى 

السنوات الماضية.
ممثلـــة  أوضحـــت  جانبهـــا،  مـــن 
المفوضية الســـامية لشـــؤون اللاجئين 
أن  ســـتافروبولو  ماريـــا  الأردن  فـــي 
الأمـــم المتحدة وقفت إلـــى جانب الدول 
المستضيفة لمئات الآلاف من اللاجئين 
الســـوريين لأكثر من عشـــر سنوات، في 

الأردن ولبنان وغيرهما من الدول.
وأشـــارت، إلى أن الاتحاد الأوروبي 
كان ركيزة مهمة ومســـاهمًا أساسيا في 
هذا الجهد الدولي، مبينة أن مســـاهمته 
ستساعد المفوضية على مواصلة تقديم 
المســـاعدات الأساســـية لقرابة 200 ألف 
لاجئ، أي ما يزيد على 40 ألف أســـرة في 

الأردن.

وأعربت ســـتافروبولو عـــن امتنانها 
العميق للاتحاد الأوروبي على استمراره 
في دعم اللاجئين الســـوريين في مختلف 
الدول، بمـــا فيهـــا الأردن، مؤكدة أن هذا 
الدعم يجســـد تضامن الاتحاد مع الأردن 

وشعبه.
ولا يمتلـــك الأردن المـــوارد الكافية، 
مـــا يجعله من بيـــن أكثر الـــدول اعتماد 
علـــى الدعـــم الخارجي من منـــح وهبات 

وتمويلات ترصد لاحتضانه اللاجئين.
ويرى متابعـــون أن توظيف المملكة 
لورقـــة اللاجئيـــن حقـــق لهـــا الكثير من 
المزايـــا الماليـــة والسياســـية، وهو ما 
يفســـر عدم تحمســـها لإعادة اللاجئين، 

وهي تترك الأمر يجري بشكل طوعي.
وأعلنـــت المفوضية الســـامية للأمم 
المتحدة لشـــؤون اللاجئين فـــي الأردن، 
مؤخـــرا عـــن بـــدء المرحلـــة الثانية من 
بالعودة  الخاصـــة  المســـاعدات  برنامج 
الطوعية للاجئين الســـوريين. وتتضمن 
هذه المرحلة تقديـــم دعم نقدي بقيمة 70 
دينـــارا أردنيا (نحـــو 98 دولارا أميركيا) 
لكل فرد مـــن العوائل الســـورية الراغبة 

بالعودة.
وأوضح المتحدث باســـم المفوضية 
فـــي الأردن، يوســـف طـــه، أن البرنامـــج 
ويقتصر  ســـيكون ”مؤقتـــا وتجريبيـــا“ 
حاليا على مخيمي ”الزعتري“ و“الأزرق“، 
مع إمكانية توســـيعه لاحقـــا تبعا لتوفر 
التمويل. كما يوفر البرنامج خدمة النقل 

المجاني للراغبين بالعودة.
ولفـــت طه إلى أن المفوضية ســـتبدأ 
استقبال طلبات التسجيل للاستفادة من 
البرنامـــج اعتبارا من ســـبتمبر الجاري، 
على أن تمنـــح الأولوية للحالات الأشـــد 
ضعفا، مثل الأســـر التي تضم أفرادا من 
ذوي الإعاقة، أو مرضى مزمنين، أو كبار 
ســـن، أو أســـرا تعيلها نســـاء، أو الأسر 
الكبيرة المكونة من عشرة أفراد أو أكثر.

وعـــاد نحـــو 140 ألف لاجئ ســـوري 
مســـجّلين لدى المفوضية من الأردن إلى 

سوريا، منذ سقوط نظام الأسد.
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الاستفادة من التمويل يجعل الأردن يتأنى 
في إعادة اللاجئين

الاتحاد الأوروبي: الأردن ثاني أكبر المستفيدين بعد تركيا

مخيم الزعتري وطن بديل

الاســــــتئماني  ــــــدوق  الصن شــــــكل 
”مدد“  الأوروبي  للاتحــــــاد  الإقليمي 
ــــــل الذي حصل  أحــــــد ركائز التموي
ــــــه الأردن ولا يزال في احتضانه  علي
للاجئين السوريين، وتحمل التكاليف 

المترتبة على وجودهم.

 الخرطــوم - أصـــدر رئيـــس مجلس 
السيادة السوداني قائد الجيش الفريق 
الأربعـــاء،  البرهـــان،  عبدالفتـــاح  أول 
توجيهـــات بإجراء تغييـــرات في قيادة 
الشـــرطة، بعد أيام مـــن تغييرات طالت 
قيـــادة أركان الجيش وكبار الضباط في 

القوات المسلحة.
وتأتي الخطوة في إطار إعادة هيكلة 
لتمكين  والاستعداد  النظامية،  للأجهزة 
جهاز الشـــرطة من مهامه في الخرطوم، 
بعـــد قـــرار صـــدر بســـحب التنظيمات 
الموالية للجيش من العاصمة، بســـبب 
بارتـــكاب  إليهـــا  موجهـــة  اتهامـــات 

تجاوزات.
وقال المتحدث باسم قوات الشرطة 
فـــي بيان إنـــه ”صدرت قـــرارات بإعفاء 

الفريق أول حقوقي خالد حســـان محي 
الديـــن مـــن منصـــب مديـــر عـــام قوات 
الشـــرطة، ونائبه الفريق محمد إبراهيم 
عـــوض الله مـــن منصب نائـــب المدير 

العام – المفتش العام.“
الفريق  ترقية  القـــرارات،  وتضمنت 
شـــرطة حقوقي أميـــر عبدالمنعم فضل 

إلـــى رتبـــة الفريق أول وتعيينـــه مديرًا 
عامًا لقوات الشـــرطة، فضـــلا عن ترقية 
اللـــواء حقوقـــي الطاهـــر علـــي محمد 
البلولة إلـــى رتبة الفريق وتعيينه نائبًا 

للمدير العام ومفتشًا عامًا.
وأشـــار المتحدث باســـم الشـــرطة 
الســـودانية إلى أن القرارات اتُخذت في 
إطار الترتيبات الإدارية لوزارة الداخلية 

ورئاسة قوات الشرطة للعام 2025.
وتولـــى مدير عـــام قوات الشـــرطة 
الجديـــد الفريـــق أول أميـــر عبدالمنعم 
عـــددًا من المناصـــب القياديـــة بوزارة 
الداخليـــة ورئاســـة الشـــرطة، آخرهـــا 
منصـــب مدير شـــرطة ولايـــة الخرطوم 
طوال فتـــرة الحرب. وتواجه الشـــرطة 
الســـودانية تحديـــات كبيرة فـــي تنفيذ 

مهامهـــا فـــي العاصمة الخرطـــوم التي 
تعرضـــت لدمار واســـع جـــراء الحرب 
الدائـــرة منـــذ العام 2023 بيـــن الجيش 

وقـوات الدعم السريع.
وتنتشـــر فـــي الخرطـــوم عصابات 
مسلحة، تقوم بترويع الأهالي وسلبهم، 
الأمـــر الـــذي عطـــل عـــودة الآلاف مـــن 

النازحين إلى العاصمة.
وتأمل السلطات الســـودانية في أن 
يقوم جهاز الشرطة بلعب دور متقدم في 
تطبيع الحياة المدنية وتهيئة الخرطوم 
لاحتضـــان الحكومة الجديـــدة اعتبارا 
من أكتوبر المقبـــل، بعد أن قررت لجنة 
عينهـــا البرهـــان إبعاد كل التشـــكيلات 
المســـلحة إلى خارج العاصمة، على أن 

تتولى الشرطة مسؤولية حفظ الأمن.

البرهان يجري سلسلة تغييرات في قيادة الشرطة
قبيل تمكينها من تأمين الخرطوم

والخــــوف  القلــــق  ينتــــاب  االله -  رام   
الغربيــــة  الضفــــة  فــــي  الفلســــطينيين 
المحتلة وخاصة فــــي المناطق المحاذية 
للمســــتوطنات، عقــــب قــــرار وزيــــر الأمن 
القومــــي الإســــرائيلي إيتمــــار بــــن غفير 
السماح لنحو 100 ألف إسرائيلي إضافي 

بالحصول على رخص سلاح خاص.
وفي مطلع ســــبتمبر الجــــاري، وافق 
بــــن غفير علــــى إضافة عدة مــــدن وبلدات 
والضفــــة  إســــرائيل  فــــي  ومســــتوطنات 
الغربيــــة، إلى قائمــــة المؤهلين للحصول 

على رخصة سلاح ناري خاص.“
ووفق مكتب بن غفير فإنه ”منذ بداية 
سياسة التسليح، تم إصدار نحو 230 ألف 

ترخيص جديد لحمل أسلحة نارية.“
وأطلــــق بــــن غفير سياســــة تســــليح 
الإســــرائيليين، بمَن فيهم مستوطنون في 
الضفــــة الغربية، في نهايــــة عام 2023 بعد 
اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
الجــــدار  مقاومــــة  هيئــــة  وذكــــرت 
والاســــتيطان (حكوميــــة) فــــي تقريرهــــا 
عــــن انتهاكات شــــهر أغســــطس 2025، أن 
المســــتوطنين نفــــذوا 431 اعتــــداء ضــــد 
الفلســــطينيين وممتلكاتهــــم بمــــا في ذلك 
”هجمــــات مســــلحة على قرى فلســــطينية 

وفــــرض وقائــــع علــــى الأرض وإعدامات 
ميدانية وتخريب وتجريف أراض واقتلاع 

أشجار والاستيلاء على ممتلكات.“
وفــــي قريــــة بوريــــن جنــــوب نابلس 
شمالي الضفة، يسيطر الخوف على حياة 
الســــكان، الذين ينظرون إلى مســــتوطنة 
”يتسهار“ المقامة على أراضيهم، كمصدر 
دائــــم للهجمات على منازلهم وممتلكاتهم، 
وإثــــارة الرعــــب بخاصــــة بيــــن النســــاء 

والأطفال.
وقال الناشــــط في مقاومة الاستيطان 
بالقرية غســــان البوريني، إن قرية بورين 
”تعيش فــــي توتر دائم، في ظــــل تعرضها 
مســــتوطني  مــــن  مســــتمرة  لاعتــــداءات 
يتســــهار، الذيــــن يملك غالبيتهم أســــلحة 

رشاشة، ويحظون بحماية الجيش.“
وأضــــاف البورينــــي إن المســــتوطنة 
”باتت مركــــزًا لمجموعات مــــا يطلق عليه 
فتيان التلال، وعادة ما يكونون مسلحين، 

عند شن هجماتهم على القرية.“
وأوضــــح: ”هناك اعتداءات دائمة على 
قريــــة بورين، وحتــــى أن معظــــم الجنود 
الذيــــن يتواجــــدون لحظــــة الاعتــــداء هم 
بالأصــــل مســــتوطنون، ويشــــاركون فــــي 

الترهيب والعنف.“
وأشــــار البورينــــي أن المســــتوطنين 
فــــي منطقة جنــــوب نابلس بشــــكل خاص 
”باتــــوا يتعاملــــون كأنهــــم جيــــش منظم، 
المنازل،  ويفتشــــون  الحواجز  ينصبــــون 
وربما يحتجزون المواطنين دون ســــبب، 

ويمارسون الإرهاب وعمليات النهب.“
وتحدث البوريني عن ”مخاوف كبيرة 
تنتاب الفلســــطينيين خاصــــة في الطرق 
الرابطــــة بيــــن المدن والقــــرى، لاحتمالية 

التعرض لاعتداء المستوطنين وعنفهم.“
ولا تختلف هذه الحــــال في قرية بيت 
دجن شرق نابلس، التي باتت هي الأخرى 
عرضة لهجمات المســــتوطنين المسلحة، 
وتدميــــر الممتلــــكات والمزروعــــات وبث 

الخوف بين السكان.
ويــــرى رئيس مجلــــس قرية بيت دجن 
نصــــر أبوجيش، ”خطورة كبيرة“ في قرار 
تسليح مزيد من المســــتوطنين، كون ذلك 
”ســــيزيد حالات العنف والقتــــل ضد أبناء 

شعبنا.“
واعتبــــر أبوجيش أن ”المســــتوطنين 
يحصلــــون علــــى غطــــاء مــــن الحكومــــة 
يتصرفــــون  وأصبحــــوا  الإســــرائيلية، 
كعصابات منظمة تمارس القتل والإرهاب 

دون رادع.“
ولفت إلى أن ”اعتداءات المستوطنين 
فــــي الضفــــة الغربيــــة، تتصاعــــد بشــــكل 
ا، خاصة في المناطــــق الريفية  كبير جــــدًّ

والنائية.“
وأشــــار إلى أن قرار تسليح المزيد من 
المســــتوطنين ”ســــيؤدي لإثــــارة مخاوف 

جديــــدة تصب نحو تهجير المواطنين من 
أراضيهم أو حتى من بيوتهم.“

كل  ”بتوفيــــر  أبوجيــــش  وطالــــب 
الإمكانيــــات لحمايــــة القرى المســــتهدفة 
وتوزيع لجان لحراســــة وحمايــــة القرى، 

وصدّ المستوطنين.“
بــــدوره، أوضــــح أميــــر داود، مديــــر 
عــــام التوثيق فــــي هيئة مقاومــــة الجدار 
(حكوميــــة)  الفلســــطينية  والاســــتيطان 
أن قــــرار بــــن غفير ينطوي علــــى ”مخاطر 
كبيــــرة“، وظهــــرت نتائجها فيمــــا يجري 

بالضفة الغربية.
وقــــال إن الخطــــورة الأولــــى ”تتعلق 
بتوزيــــع كميات كبيرة من قطع الســــلاح، 
يصــــل عددهــــا وفق مصــــادر إســــرائيلية 
إلــــى نحــــو 35 ألــــف قطعــــة ســــلاح، بين 
المستوطنين في مختلف مناطق الضفة.“

ولفت داود، إلــــى أن الخطورة الثانية 
”هي تســــهيل إطلاق النــــار، ومنح الغطاء 

والتعهــــد  للمســــتوطنين،  القانونــــي 
بحمايتهم.“

وبيــــن أن تلــــك السياســــة ”أســــفرت 
برصــــاص  ا  فلســــطينيًّ  32 مقتــــل  عــــن 
المستوطنين، منذ بدء الحرب الإسرائيلية 
في قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، من بينهم 
10 قتلوا بين شــــهري يونيو وأغســــطس 

“.2025
ولفت داود، إلــــى أن ”قرارات بن غفير 
عمومًا، تنذر بارتفاع معدلات إطلاق النار 
على الفلسطينيين، خاصة في التجمعات 

النائية.“
واعتبــــر أن ”كل مــــا يجــــري مرتبــــط 
بسياســــة إسرائيلية عامة، من أعلى الهرم 
السياسي (في إشــــارة إلى رئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو).“

وشــــدد داود، علــــى ”ضــــرورة تكثيف 
التعاون مع المنظمات الدولية والحقوقية 
لكشــــف إرهــــاب المســــتوطنين، وفــــرض 

عقوبات على حكومة الاحتلال.“
ويرى حســــن مليحات المشرف العام 
للدفاع عن حقوق البدو،  لمنظمة ”البيدر“ 
أن تسليح المســــتوطنين ”لا يعني تعزيز 
الأمن، بقدر ما يعني تحويل كل مستوطن 
إلــــى قوة مســــلحة مســــتقلة، قــــادرة على 

ممارسة العنف دون رادع مؤسسي.“
”تســــليح  أن  مليحــــات  ورأى 
المســــتوطنين ومنحهم الضــــوء الأخضر 
التجمعــــات  ضــــد  العنــــف  لممارســــة 
البدويــــة، يشــــكّل أداة مباشــــرة في خدمة 
هــــدف إســــتراتيجي إســــرائيلي أوســــع، 
يتمثــــل بإفــــراغ مناطق (ج) من ســــكانها 

الفلسطينيين.“
وصنفــــت اتفاقيــــة ”أوســــلو 2“ بيــــن 
وإسرائيل،  الفلســــطينية  التحرير  منظمة 
أراضــــي الضفــــة 3 مناطــــق: ”أ“ تخضــــع 
تخضع  لسيطرة فلســــطينية كاملة، و“ب“ 
لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية 
فلســــطينية، و“ج“ تخضع لسيطرة مدنية 

وإدارية وأمنية إسرائيلية.
”عســــكرة  إن  مليحــــات،  وقــــال 
المســــتوطنين تضع المنطقــــة على طريق 
تصاعدي من التوتر والعنف، وتعد محاولة 
لإعادة رســــم الجغرافيا الفلسطينية، وفق 

رؤية إسرائيلية أحادية.“
وبمــــوازاة الحــــرب على غــــزة، صعد 
والمســــتوطنون  الإســــرائيلي  الجيــــش 
اعتداءاتهــــم بالضفــــة، بما فيهــــا القدس 
الشــــرقية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 
1020 فلســــطينيا، وإصابــــة نحــــو 7 آلاف 
آخريــــن، إضافة لاعتقال أكثــــر من 19 ألفا، 

وفق معطيات فلسطينية.

عسكرة المستوطنين تثير 
خوف فلسطينيي الضفة

المسلحون من المستوطنين يحظون بحماية الجيش

الأردن استحوذ على نحو 
ربع تمويل الصندوق 

الاستئماني الإقليمي للاتحاد 
الأوروبي {مدد}، ونُفذ في 

المملكة 42 نشاطًا

تنتشر في الخرطوم 
عصابات مسلحة، تقوم 

بترويع الأهالي وسلبهم، 
الأمر الذي عطل عودة الآلاف 

من النازحين إلى العاصمة

عسكرة المستوطنين 
تضع المنطقة على طريق 

تصاعدي من العنف، 
وتعد محاولة لإعادة رسم 

الجغرافيا الفلسطينية



 بغــداد - جاء الإفراج عـــن إليزابيث 
تسوركوف الباحثة الحاملة للجنسيتين 
الإسرائيلية والروســـية مخالفا لما هو 
معـــروف عن كتائب حزب اللـــه العراق، 
الجهة الخاطفة لتســـوركوف، من تشدّد، 
وخصوصـــا إزاء كل ما له صلة بالدولة 
العبريـــة نظـــرا للارتبـــاط الوثيق بين 

الكتائب والحرس الثوري الإيراني.
لكنّـــه جاء من جهـــة مقابلة متوافقا 
مع تهدئة عامّة لجأت إليها الميليشيات 
الشـــيعية العراقية توقيـــا من تعرضها 
لضربـــة قاصمة على يد إســـرائيل التي 
أثبتت عمليا عـــدم التزامها بأي خطوط 
حمـــراء في ضرب أعدائها حيثما كانوا، 
مـــن اليمن حيـــث جماعـــة الحوثي إلى 
إيران مـــرورا بغزّة ولبنـــان حيث تلقى 
حزب الله المنتمي مع تلك الميليشـــيات 

نفسها إلى المحور الإيراني.

كما جاء مســـتجيبا لجهود حكومة 
رئيس الوزراء محمّد شـــياع السوداني 
الهادفـــة للنـــأي بالبلـــد عـــن التوترات 
الإقليميـــة حفاظـــا علـــى مـــا تحقق من 
اســـتقراره وحمايـــة لمصالحـــه التـــي 
منهـــا  وحيـــوي  كبيـــر  قســـم  يرتبـــط 
تجـــد  لا  التـــي  المتحـــدة  بالولايـــات 
بغـــداد أي مصلحـــة لهـــا في اســـتثارة 
إدارتهـــا الحالية بقيـــادة دونالد ترامب 
والتعرض، من ثمّ، لضغوطها السياسية 
والاقتصادية، وربما لضربات من قواتها 
توجّه للفصائل المسلحة العراقية التي 
لا تعترف واشـــنطن بشرعيتها ولا تكف 

عـــن مطالبة الســـلطات العراقية بحلّها 
وضبط سلاحها.

ومن هـــذه الزاوية لا يختلف الإفراج 
عـــن تســـوركوف مـــن حيـــث الدوافـــع 
والأهداف عمـــا أقدمت عليـــه الحكومة 
العراقيـــة مؤخّرا بموافقـــة ضمنية من 
الميليشـــيات المســـلحة حين ســـحبت 
قانون الحشد الشـــعبي المنظم لشؤون 
الميليشـــيات مـــن البرلمان الـــذي كان 
يســـتعد لمناقشـــته وإقراره في خطوة 
ترامـــب  إدارة  غضـــب  ســـتثير  كانـــت 
الحشــــد  ترســـيم  لمـزيـــد  الرافضـــة 
كمؤسسة رســـمية من مؤسسات الدولة 

العراقية.
وتحمل الميليشـــيات العراقية على 
محمـــل الجدّ إمكانية العمل العســـكري 
ضدّهـــا وهـــي التـــي ســـبق أن خبرت 
أكثر من مرّة شـــدّة الضربات الأميركية 
لها وخصوصا عندما فقـــدت اثنين من 
كبار قادتها ورموزها، قاســـم سليماني 
القائد الســـابق لفيلق القـــدس الإيراني 
وأبومهدي المهندس القيادي الكبير في 
الحشد الشـــعبي واللذين قتلا قبل أكثر 
مـــن خمس ســـنوات في غـــارة أميركية 

بالقرب من مطار بغداد الدولي.
تلـــك  هواجـــس  يضاعـــف  ومـــا 
الميليشـــيات كـــون القـــوات الأميركية 
شـــرعت مؤخّرا في مغادرة قواعد كانت 
تتمركز فيها داخل العـــراق نحو أماكن 
أكثـــر بعدا عن مرمى صواريخ الفصائل 
الشـــيعية في إقليم كردســـتان وسوريا 
المجـــاورة الأمر الذي يجعلها في موقع 
أفضـــل لاســـتهداف تلـــك الفصائل دون 

التعرض لردات فعلها.
وأعلـــن رئيـــس الـــوزراء العراقـــي 
وكذلـــك الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
مســـاء الثلاثاء الإفراج عن تســـوركوف 

المخطوفة منذ العام 2023 في العراق.
وفيما أكّد متحدث باســـم السوداني 
أن ”مجموعة من الخارجين عن القانون“ 
خطفتهـــا، قال ترامـــب إن فصيل كتائب 

حزب الله النافذ والموالي لإيران، أفرج 
عن الأكاديمية.

ويتضمن كلام ترامب رسالة صارمة 
للحـــزب مفادها أنّه واقـــع بالفعل تحت 
مجهر ملاحظة الولايـــات المتحدة وأن 
تحركاتـــه مرصـــودة من قبـــل الأجهزة 

والقوات الأميركية.
وكتب الســـوداني في منشـــور على 
منصـــة إكـــس ”تتويجا لجهـــود كبيرة 
بذلتهـــا أجهزتنـــا الأمنيـــة وعلـــى مدى 
شهور طويلة، نعلن عن تحرير المواطنة 

الروسية إليزابيث تسوركوف.“
ومـــن جهته، قال ترامب على منصته 
تروث سوشـــال إنّ ”فصيل كتائب حزب 
الله أفرج الآن“ عن تســـوركوف التي قال 

إنّ ”شقيقتها أميركية.“
وأضـــاف أن الباحثة ”الآن بأمان في 
الســـفارة الأميركيـــة في العـــراق بعدما 
تعرّضت للتعذيب على مدى أشهر عدّة.“
وفُقد أثر تسوركوف، طالبة الدكتوراه 
في جامعة برينستن الأميركية والباحثة 
للإســـتراتيجية  نيولاينـــز  معهـــد  فـــي 
والسياســـة، في العراق في مارس 2023. 
وفيما اتهمت إسرائيل كتائب حزب الله 
العراقـــي بخطفها، لمّـــح الفصيل وقتها 

إلى أنّه غير مسؤول عن الأمر.
ويُرجّـــح أن تكـــون تســـوركوف قـــد 
دخلت العراق بجواز ســـفر روســـي في 
إطار بحـــث كانت تجريه لإعداد رســـالة 
الدكتوراه في جامعة برينستن في زيارة 

لم تكن الأولى لها إلى هذا البلد.
ومـــن جهته، قـــال صبـــاح النعمان 
المتحـــدث باســـم القائد العـــام للقوات 
المســـلّحة، إنّ ”مجموعة من الخارجين 
خطفت تســـوركوف في  عـــن القانـــون“ 

بغداد في 2023.
أمنيـــة  جهـــود  ”بعـــد  وأضـــاف: 
واســـتخبارية مميـــزة تمكّنـــت الأجهزة 
المختصـــة فـــي التاســـع من ســـبتمبر 
الجـــاري مـــن كشـــف مـــكان احتجازها 
والوصـــول له، وتســـليمها لاحقـــا إلى 
سفارة الولايات المتحدة الأميركية التي 
ستتولى بدورها إيصالها إلى شقيقتها 

التي تحمل الجنسية الأميركية.“
وأكّـــد أنّ ”أجهزتنـــا الأمنية تواصل 
عملهـــا فـــي ملاحقة جميـــع المتورطين 
بهذه الجريمة وتقديمهم للمحاسبة وفقا 

للقانون.“

وكتبت إيما تســـوركوف على منصة 
إكس عقب إعلان الإفراج عن شـــقيقتها: 
”عائلتـــي بأكملها فـــي غاية الســـعادة. 
نتوق لرؤية إليزابيث ومنحها كل الحب 

الذي كنا ننتظر منحه طيلة 903 أيام.“
ومـــن جهته، قـــال وزيـــر الخارجية 
الأميركي ماركو روبيو في منشـــور على 
منصـــة إكـــس الأربعـــاء: ”بعـــد أقل من 
أســـبوع من توقيع الرئيس ترامب أمرا 
تنفيذيا لتعزيز الجهود ضد دبلوماسية 
الرهائـــن، أُطلِـــق ســـراح الطالبـــة فـــي 
جامعة برينســـتن إليزابيث تسوركوف، 
وأضاف:  وســـتجتمع مجددا بعائلتها.“ 
”نشكر رئيس الوزراء العراقي على دعمه 

في تحرير إليزابيث.“
وفيمـــا لم يتبـــنّ الفصيـــل العراقي 
خطف تسوركوف، قال مصدر فيه لوكالة 
فرانس بـــرس الثلاثاء إن ”العملية التي 
جرت هي إطلاق سراح وليست تحريرا.“

وأضاف: ”لم تجرِ أيّ عملية عسكرية 
لتحريرها، إنّما أُفرج عنها وفقا لشروط 

القـــوات  لانســـحاب  تمهيـــد  وأبرزهـــا 
الأميركية دون قتال وتجنيب العراق أيّ 

صراعات وقتال.“
وفي بغـــداد، ركّزت تســـوركوف في 
بحثها على فصائل موالية لإيران وعلى 
التيـــار الصـــدري الـــذي يقـــوده الزعيم 
الشـــيعي العراقي مقتـــدى الصدر، وفقا 

لصحافيين التقوها.
جزء من الحشد  و“كتائب حزب الله“ 
الشـــعبي، وهو تحالـــف فصائل عراقية 
موالية لطهران بات منضويا في القوات 
الحكوميـــة. لكـــن غالبـــا ما يُتهـــم هذا 

الفصيل باتخاذ قراراته بنحو مستقلّ.
وتطالـــب فصائـــل عراقية مســـلحة 
موالية لإيران وعلى رأسها كتائب حزب 
الله، بانســـحاب قوات تنشرها الولايات 
المتحدة في إطار التحالف الذي أنشأته 
واشنطن في العام 2014 لمحاربة تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وعقب اندلاع الحرب بين إســـرائيل 
وحمـــاس فـــي قطاع غـــزة فـــي أكتوبر 

2023، تبنّـــى بعض هذه الفصائل إطلاق 
عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة 
على مواقع في العراق وســـوريا تنتشر 
فيهـــا قوات أميركية في إطـــار التحالف 
الدولـــي. وردّت هـــذه القـــوات بضربات 

عنيفة على أهداف مرتبطة بطهران.
لكنّ الســـلطات العراقية نجحت إلى 
حـــدّ بعيد فـــي إبقـــاء البلد بمنـــأى من 
تداعيات الحرب التـــي طالت الكثير من 
دول المنطقة. وكشفت بغداد وواشنطن 
عـــن جـــدول زمنـــي لانســـحاب قـــوات 
التحالف الدولي، وذلك بعد سبعة أعوام 
من إعلان القـــوات العراقية دحر تنظيم 
الدولة الإســـلامية محليـــا، على أن يعقد 
العراق عوضا عن ذلك شـــراكات ثنائية 

مع كل دولة عضو في التحالف.
ومـــن المتوقـــع أن يُنهـــي التحالف 
الدولي مهمته العســـكرية هذا العام في 
العراق، وبحلول سبتمبر 2026 في إقليم 
كردستان المتمتع بحكم ذاتي في شمال 

العراق.
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إسرائيل تدمر أهدافا 

عسكرية ومرافق 

مدنية في اليمن
 صنعــاء - دمرت غارات شـــنها الطيران 
الحربي الإسرائيلي، الأربعاء، على مواقع 
في العاصمـــة اليمنية صنعـــاء وخارجها 
عـــددا مـــن المرافق والمنشـــآت التـــي قالت 
إســـرائيل إنّها عســـكرية تابعـــة لجماعة 

الحوثي.
وأكد أنيس الأصبحي المتحدث باســـم 
وزارة الصحة التابعة للحوثيين والمتحدث 
العسكري يحيى سريع، شن تلك الغارات. 
وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية 
”إن الغارات اســـتهدفت مقـــر وزارة الدفاع 
وســـط العاصمـــة ومواقع أخـــرى جنوب 
غربي صنعاء، وتصاعـــدت أعمدة الدخان 

من على مواقع متفرقة “.
وذكرت قناة المسيرة الفضائية الناطقة 
باســـم الحوثيين أن ”العدوان الإسرائيلي 
استهدف المحطة الطبية الخاصة بالقطاع 
الصحي في شـــارع الســـتين جنوب غرب 
الإســـرائيلية  الغارات  وجاءت  العاصمة.“ 
كجزء من توجه نحو تدمير البنى التحتية 
والمرافق الحيوية فـــي اليمن، مدنية كانت 
أم عســـكرية، وذلك بهـــدف حرمان جماعة 
الحوثي من المقدّرات التي تستند إليها في 
إدارة ســـلطتها الموازية على الأجزاء التي 

تسيطر عليها من البلاد.
وذكـــرت القناة الحوثيـــة أنّ الضربات 
الإسرائيلية استهدفت أيضا ”مرافق مدنية 
في محافظة الجوف بينهـــا البنك المركزي 

والمجمع الحكومي.“
المتحـــدث  ســـريع،  يحيـــى  وأوضـــح 
العســـكري باســـم الحوثيـــين فـــي بيان، 
أن الدفاعـــات الجويـــة التابعـــة للجماعة 
”تصدت لطائرات العدو الإســـرائيلي التي 
تشـــن عدوانا على اليمـــن تم إجبار بعض 
التشـــكيلات القتاليـــة على المغـــادرة قبل 
تنفيذ عدوانها وإفشـــال الجـــزء الأكبر من 

الهجوم.”

الميليشيات العراقية تزيل أسباب تعرضها لضربة قاصمة 

على غرار حزب الله اللبناني

إمكانية تعرّض الميليشيات الشيعية في العراق لضربات إسرائيلية وأميركية 
شــــــديدة لم تعد ســــــيناريو مســــــتبعدا بعدما تعرض له حزب الله اللبناني 
وجهات إقليمية أخرى مصنفة ضمن خانة المعسكر المعادي لواشنطن وتل 
أبيب من قصف مدمّر، وهو الأمر الذي باتت الفصائل العراقية تعيه وتعمل 

على تجنّبه بتنسيق غير معلن مع السلطات الرسمية.

لولا مخاوف الكتائب لما أفرج عنها دون مقابل

الحكومة تروج لنجاح أمني في إطلاق سراح تسوركوف وكتائب حزب الله تتحدث عن إفراج طوعي

ترامب وجه لكتائب حزب 

الله العراق بالاسم رسالة 

صارمة بأن الميليشيا واقعة 

تحت مجهر الملاحظة وأن 

تحركاتها مرصودة بدقة

تيار نهب أراضي الدولة في عدن يجرف الواقفين في وجهه
 عدن - لم تمرّ اســـتقالة ســـالم ثابت 
العولقـــي من منصبه علـــى رأس الهيئة 
العامة للأراضي والمســـاحة والتخطيط 
اليمنية  للحكومـــة  التابعـــة  العمرانـــي 
المعتـــرف بهـــا دوليـــا مـــن دون ضجّة 
ســـببها الأهمية التي اكتسبها المنصب 
في الفترة التي شهدت فيها عملية إدارة 
وخصوصا  للدولـــة،  التابعة  الأراضـــي 
فـــي الأماكن الإســـتراتيجية ذات القيمة 
التجاريـــة والاقتصادية العالية، فوضى 
عارمة مع استشـــراء عمليات الاستيلاء 
على تلك الأراضي وتوظيفها  و“البسط“ 
بشـــكل عشـــوائي أثـــر بوضـــوح علـــى 
المشـــهد العام وزاد من تعميق الفوضى 

العمرانية الســـائدة أصلا في أغلب مدن 
وحواضر البلاد.

المشهود  العولقي،  استقالة  وجاءت 
له علـــى نطاق واســـع داخل الأوســـاط 
السياســـية والإعلامية بالنزاهة ونظافة 
اليـــد، إثـــر فشـــله فـــي تمريـــر مخطّط 
إصلاحـــي كان يقوم علـــى الصرامة في 
ضبـــط فوضـــى الأراضـــي واســـتعادة 
مساحات من ممتلكات الدولة ومحاسبة 
المســـتولين عليها بغير وجه حق، الأمر 
الـــذي كان سيشـــكل مساســـا بمصالح 
لوبـــي كبير تقـــول مصـــادر محلية في 
عـــدن إنّه تضخّم كثيرا في ظل حالة عدم 
الاســـتقرار وتغلغل في مواقع حساســـة 

داخل الســـلطة حتـــى غـــدا عصيا على 
الإزالة والاستئصال.

للهيئـــة  رئيســـا  العولقـــي  وعيّـــن 
فـــي أبريـــل الماضـــي بعـــد أن تواترت 
التشكيات وكثرت الصراعات والمشاكل 
واســـتغلالها.  الأراضـــي  ملكيـــة  علـــى 
ونقلت وســـائل إعلام محلية عن مصادر 
وصفتها بالمطلعة قولها إنّ الرجل الذي 
أظهـــر جدية في إنجاز برنامج إصلاحي 
تفصيلي ببنـــود تنفيذية واضحة اختار 
الاســـتقالة بعد أن تغاضت الســـلطات، 
بدفع مـــن جهات متنفـــذة ومنخرطة في 
نهب الأراضي، عن تنفيذ قرارات صادرة 
عـــن مكتبـــه وتتعلـــق تحديـــدا بملفات 

تخص مدينـــة عدن التـــي كان برنامجه 
يســـتهدفها بشكل رئيســـي سعيا لوقف 
الفوضى العارمة التي بدأت تعصف بما 

تبقى من معالمها الفريدة.
وبـــدا ذلـــك واضحا مـــن خلال نص 
رســـالـة الاســـتقالـة التـــي قــــال فيهــــا 
العولقـــي إنّه عمل منـــذ توليه المنصب 
الأراضـــي  قضايـــا  مواجهـــة  علـــى 
والنزاعـــات المرتبطة بها واتخذ العديد 
الاعتـــداءات  لإيقـــاف  الإجـــراءات  مـــن 
واســـتعادة أراضـــي وممتلـــكات الدولة 
وحمايتهـــا، إلا أن التدخـــلات المتكررة 
جهـــود  عطلـــت  المخالفـــة  والقـــرارات 

الإصلاح وأضعفت دور الهيئة.
وأشـــار فـــي رســـالته إلـــى أن تلـــك 
العراقيـــل حالت دون المضـــي قدما في 
إصـــلاح المنظومـــة الإداريـــة والمالية 
والفنيـــة للهيئة، والتي كان من شـــأنها 
أن تســـتعيد ثقـــة المواطنيـــن وتعـــزز 
الشفافية وتحمي أراضي الدولة، مؤكّدا 
أن استقالته جاءت ”إبراء للذمة وإخلاء 

للمسؤولية.“
وأثـــارت اســـتقالة العولقـــي حالـــة 
واســـعة من الاســـتياء في صفوف دعاة 
الإصلاح ومحاربة الفســـاد داخل أجهزة 
السلطة الشرعية اليمنية، الذين عبّر عدد 
منهم عن إحباطه الشديد وتشاؤمه بشأن 
الجديـــة في تنفيـــذ شـــعارات الإصلاح 
المرفوعة أحيانا على أعلى مستوى في 

مدارج السلطة.
وقـــال الإعلامـــي عبدالرحمن أنيس 
إنّـــه ”كان بإمكان ســـالم ثابت أن يصبح 
مليارديـــرا خلال أشـــهر فالأراضي هي 
أقصـــر طريـــق للثـــراء الســـريع، وكان 
يســـتطيع أن يغرق في وحـــل الصفقات 
ويضع اســـمه علـــى قائمـــة المنتفعين 
الذين يملكون ولا يُسألون، وكان بإمكانه 
أن يصمت ويُســـاير، فيتحول الكرســـي 

إلى منجم ذهب.“

لكنه، بحســـب مـــا أورده أنيس عبر 
حســـابه فـــي منصّة إكـــس، ”لـــم يفعل 
ذلـــك واختـــار الطريق الأصعـــب، طريق 
النزاهة، وقرر أن يواجه لوبيات الفساد 
بدل أن يشـــاركها الوليمة، وفتح ملفات 
مغلقة وحاول أن يُعيـــد لهيئة الأراضي 
اعتبارها، فإذا به يُقابل بفيتو من العيار 

الثقيل وضغوط لا تنتهي.“

وأضـــاف أنيس في منشـــوره ”هكذا 
وجد سالم ثابت نفسه في مواجهة جدار 
المصالح والنفوذ يدفع ثمن نظافة يديه، 
وجرأة قراراتـــه. وهكذا رحلت المحاولة 
قبـــل أن تُولـــد، ودفنـــت الإصلاحات في 
مهدها، بينما الفســـاد ما يـــزال يتنفس 

بلا حرج.“
وكتب المحلل السياسي والاقتصادي 
ياســـر اليافعـــي، من جهتـــه عبر منصة 
إكس، قائلا إنّ اســـتقالة العولقي ليست 
قـــرارا فرديا يخصـه هو كشـــخص فقط، 
”بـــل يجـــب أن تتحـــول إلى قضيـــة رأي 
عام لمعرفة القـــوى النافذة التـي عرقلت 
قراراته وأجبرته على ترك منصبه، لأنها 
هي نفســـها من تريد اســـتمرار الفساد 

والعبث بملف الأراضي في عدن.“
وأضـــاف اليافعـــي أنّ ”هـــذه القوى 
تحاول بنـــاء إمبراطوريات مالية ونفوذ 
غيــــر مشــــروع علـــى حســـاب حقــــوق 
النـــاس.. ومن هنـــا تبـــرز الحاجة إلى 
تشـــكيل لجنة مســـتقلة شـــبيهة بلجنة 
هلال باصرة التي ســـبق أن كُلفت بملف 
الأراضي لتكشـــف للرأي العام من يعبث 
بمســـتقبل عدن ويطعن تضحيات شعب 

الجنوب.“ الفساد يضع بصماته على المشهد العمراني العام

فنت الإصلاحات في 
ُ

د

مهدها وظل الفساد 

يتنفس بلا حرج

عبدالرحمن أنيس



 جنيــف - أطلقـــت منظمـــات حقوقيـــة، 
خـــلال انعقـــاد الـــدورة الســـتين لمجلـــس 
حقـــوق الإنســـان التابـــع لـــلأمم المتحدة 
بجنيف، نداءات عاجلة تطالب بإنقاذ آلاف 
الصحراويين المحتجزيـــن داخل مخيمات 
تنـــدوف، مـــا أدى إلـــى تفاقـــم معاناتهم 

الإنسانية.
وطالبـــت المنظمـــات المجتمـــع الدولي 
هـــذه  حـــول  الصمـــت  حاجـــز  بكســـر 
الانتهاكات، وتحمّل مســـؤولياته من خلال 
فتح تحقيقات مستقلة تؤدي إلى محاسبة 
المتورطـــين ومعرفـــة الحقيقـــة وتعويض 
الضحايـــا، ولفتـــت إلى أن اســـتمرار هذه 
الممارســـات علـــى أراضٍ تقـــع تحت ولاية 
الجزائر القضائية يجعل من هذه الأخيرة 
شـــريكا مباشـــرا في هذه الجرائم، محملة 
إياها المسؤولية القانونية والأخلاقية عن 

حماية اللاجئين الصحراويين.
وتفـــرض بوليســـاريو، المدعومـــة من 
هـــذه  إدارة  علـــى  ســـيطرتها  الجزائـــر، 
المخيمـــات، وتعتبرها منطقـــة حكم ذاتي 

مؤقت للاجئين الصحراويين.
وكثيـــرا مـــا صـــدرت تقاريـــر تتحدث 
عن تدهور الأوضـــاع الأمنية في مخيمات 
تنـــدوف، بمـــا في ذلـــك أنشـــطة التهريب 

المختلفة.
وأدان محمود زيدان، الناشط الحقوقي 
بوليســــاريو،  لــــدى  الســــابق  والمعتقــــل 
الانتهاكات الحقوقية الممنهجة التي تُرتكب 
في حــــق اللاجئين، بما يشــــمل الاعتقالات 
والتعذيب،  القســــري  والاختفاء  التعسفية 
وملاحقة النشــــطاء المعارضــــين لتوجهات 
قيادة إبراهيم غالي، زعيم بوليساريو

وأكد مقتل أكثر من 30 شابا على أيدي 
القوات الجزائرية أثناء محاولتهم عبور 

أحد الحواجز العسكرية هربا من جحيم 
المخيمـــات، لافتـــا إلى توثيـــق 131 حالة 
اختفاء قســـري في مراكز اعتقال ســـرية 
تديرها بوليســـاريو، دون أي تحقيق من 
الســـلطات الجزائرية التي تقع المخيمات 

تحت ولايتها القضائية والقانونية.
بـــدوره نبـــه مصطفى مـــاء العينين، 
ممثـــل اللجنة الدوليـــة لاحترام وتطبيق 
الإنســـان  لحقـــوق  الأفريقـــي  الميثـــاق 
والشـــعوب (CIRAC)، إلى الوضع المقلق 
فـــي مخيمات تندوف، مســـتعرضا حالة 
الناشـــط الحقوقي أحمـــد الخليل، الذي 
تعرض للاختفاء القســـري منذ عام 2009 

وما زال مصيره غامضا.

وأوضح أن ”اختطاف الناشـــط على 
يـــد المخابـــرات الجزائريـــة بتواطؤ مع 
بوليســـاريو، بســـبب انتقاداته المتكررة 
مبرزا  لتفشي الفســـاد داخل المخيمات،“ 
أن ”قضية أحمد خليل تعكس الممارسات 
القمعية التي تطـــال الأصوات المعارضة 

داخل المخيمات.“
وأكد ممثل اللجنـــة الدولية لاحترام 
لحقـــوق  الأفريقـــي  الميثـــاق  وتطبيـــق 
الإنسان والشـــعوب أن ”الممارسات التي 
تشـــهدها المخيمات تنطوي على انتهاك 
صارخ للاتفاقيـــة الدولية لحماية جميع 
الأشـــخاص من الاختفاء القســـري، التي 
داعيا مجلس  تعد الجزائر طرفـــا فيها،“ 
حقوق الإنسان الأممي إلى ”تفعيل آلياته 

المختصة للضغط على الســـلطات المعنية 
وضمان حق عائلات المختفين في معرفة 

الحقيقة وتحقيق العدالة.“
مـــن جهتـــه أعـــرب ممثـــل منظمـــة 
المهتمـــة   “Ocaproce International”

بحقوق الإنســـان عن قلقـــه العميق إزاء 
وضع النشـــطاء الحقوقيين في مخيمات 
تنـــدوف، مشـــيرا إلـــى الظـــروف المقلقة 
التـــي يواجهونهـــا منذ خمســـين عاما، 
وتعرضهم لكافة أنـــواع الانتهاكات، إلى 
جانـــب الحصـــار الإعلامي والعســـكري 
المفـــروض علـــى المخيمـــات مـــن أجـــل 
الحيلولـــة دون فضـــح هـــذه الانتهاكات 
الحقوقية الجسيمة أو المطالبة بمحاسبة 

مرتكبيها.
المجلس  الحقوقيـــة  المنظمـــة  ودعت 
الحقوقي الأممـــي إلى التحـــرك العاجل 
لوضع حد لحالة الإفلات من العقاب التي 
يتمتع بها المسؤولون عن هذه الانتهاكات 
الجســـيمة، مشـــددة في الوقت ذاته على 
ضرورة دعم الحل العادل الذي تقدمت به 
المملكة المغربية لتسوية النزاع الإقليمي 
حـــول الصحراء، بما يضمن حياة كريمة 

لجميع السكان الصحراويين.
وسبق أن ناشدت حركة ”صحراويون 
مـــن أجل الســـلام“، وهي تنظيم منشَـــق 
عن بوليســـاريو، الأمم المتحـــدة التدخل 
العاجل لوقف عمليات قتل الصحراويين 
في مخيمات تندوف، والتي تُتهم القوات 
الجزائريـــة بارتكابها. وعبـــرت الحركة، 
في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيـــو غوتيريش، عن قلقها 
البالغ إزاء التدهور المقلق للوضع الأمني 
في مخيمات اللاجئين الصحراويين فوق 

التراب الجزائري.

ولايـــة  تـــزال  لا  (تونــس) -  قابــس   
(محافظـــة) قابـــس تعاني مـــن معضلة 
التلـــوث البيئي بســـبب تركيـــز المنطقة 
الصناعية بالمدينة، وســـط تجدد دعوات 
المواطنـــين لتدخـــل الســـلطات من أجل 

إيجاد حلّ جذري للأزمة البيئية.
وتعيش المدينة الواقعة جنوب شرق 
تونس، منذ ما يزيد عن الخمســـين عاما 
على وقع التلوث البيئي بســـبب انبعاث 
غازات ســـامة فـــي الفضـــاء وأخرى في 
البحر، مما تسبب في إتلاف المنتوجات 
الزراعيـــة والثروة الســـمكية التي كانت 

تزخر بها المنطقة.
ويقول مراقبون، إنه رغم توفر مدينة 
قابـــس تاريخيا على مختلـــف مقومات 
المشـــهد الســـياحي (البحـــر، الجبـــال، 
الصحـــراء وواحات النخيـــل)، إلا أنه لم 
يتم اســـتغلال تلك العوامـــل حتى تكون 
قابس وجهة ســـياحية عالميـــة، بل على 
العكس تماما، فإنها بصدد خســـارة تلك 

الخصائص من يوم إلى آخر.
وســـجلت منطقـــة غنـــوش بقابس، 
ليل الثلاثـــاء/ الأربعاء، حوالي 30 حالة 
اختنـــاق بســـبب الغـــازات المنبعثة من 
بالمنطقة  الكيميائـــي  المجمـــع  مصانـــع 
الصناعيـــة. وتم نقـــل المصابـــين إلـــى 
لتلقـــي  بالمنطقـــة  المحلـــي  المستشـــفى 

الإسعافات اللازمة.
ووجه عدد من متساكني المنطقة نداءً 
عاجلاً إلى السلطات الجهوية والمركزية 
من أجـــل التدخـــل الفـــوري لإيجاد حل 
جـــذري لهـــذه المعضلـــة البيئيـــة التي 
باتت تؤرقهـــم والمطالبـــة بفتح تحقيق 
جدي في ملابســـات التسربات الخطيرة 
ليـــل الثلاثـــاء، ومعرفة نتائـــج تحقيق 
التســـربات السابقة التي طالت التلاميذ 
في المدرسة الإعدادية ابن رشد بغنوش، 
بالإضافة إلى تنفيذ قرار تفكيك الوحدات 

الملوثة للمجمع الكيميائي لسنة 2017.
كمـــا طالبـــوا بتحويل المســـتوصف 
المحلي إلى مستشـــفى متوفر على الحد 
الأدنـــى الصحي لمنطقة تعاني من تهالك 
صحة مواطنيها وحتى يكون مهيأ لإنقاذ 

الأرواح البشرية في حالات مشابهة.
وتمركزت في سبعينات القرن الماضي 
(1972) المجموعة الكيميائية التونســـية 
التي تســـتثمر مناجم الفوسفات بالقرب 
من شاطئ السلام وأمام واحة ساحلية، 

وهي حالة نادرة في العالم.
بقابس،  الكيميائي  المجمـــع  ويعرف 
أيضـــا بـ“المجمع الكيميائي التونســـي“ 
فـــي قابس، وهـــو قطب صناعـــي كبير، 

متخصص فـــي الصناعـــات الكيميائية 
المختلفـــة، خاصة تلـــك المتعلقة بحمض 

الفوسفور و“الداب“ والأسمدة.
وحداتهـــا  إن  الســـلطات  وتقـــول 
الإنتاجيـــة تلقي يوميـــا 14 ألف طن من 
الفوســـفوجبس في البحر، وإلى جانب 
هـــذا الطمي المضر بالبيئـــة، ينبعث من 

المصنع حمض الفوسفات في الجو.
المدني،  المجتمـــع  حـــركات  وتضغط 
 ،(stop pollution) “مثل ”ستوب بوليشين
لتفكيـــك الوحدات الملوثـــة ونقل المجمع 
إلى خارج المناطق السكنية، وتؤكد على 

ضرورة احترام الحق في بيئة سليمة.
وباتـــت آثـــار التلـــوث فـــي قابـــس 
واضحة منذ ســـنوات، فقد أضر بغابات 
النخيـــل ومـــس المائدة المائيـــة وأصاب 

السكان بالاختناق.

وأفاد خيرالدين دبية منســـق حركة 
”ستوب بوليشـــين“ أن ”تداعيات التلوث 

متواصلـــة منـــذ ســـنوات وتأثيراتهـــا 
واضحة علـــى المواطنين والواحة، حيث 
يوجـــد التلـــوث البحـــري بســـبب إلقاء 
الفضلات الصناعية في البحر على غرار 
مادة الفوســـفوجيبس التـــي أثرت على 

الثروة السمكية.“
وأوضـــح فـــي تصريـــح لـ“العرب“: 
”هنـــاك حالـــة مـــن التصحر فـــي البحر 

وعـــدة كيلومترات في البحـــر خالية من 
الحيـــاة، بعدما كانت قابـــس واحدة من 
أهم محاضن الأسماك في البحر الأبيض 
المتوســـط، وبهـــا الآن أقل مـــن 50 نوعا 
من الأســـماك بعدما كانـــت تحتوي على 
93 نوعـــا، كما أنها كانـــت تحتوي على 
6 أنواع من الأعشـــاب البحرية والآن لم 

يبق سوى نوع أو نوعين.“
ولفـــت دبيـــة إلـــى أن ”التســـربات 
الغازيـــة في غنوش تســـببت في أضرار 
كبيرة، وغبار الفوسفوجيبس يتراكم في 
الأراضي حتى فقدت خصوبتها،“ مشيرا 
إلى أن ”عمـــر الواحة في قابس يتجاوز 
2500 عـــام لكـــن هناك كميـــات كبيرة من 
النخيل تتلف، فضلا عن استنزاف المياه، 
حيـــث كانت قابس تعد أكثر من 180 عين 

ماء طبيعية، في التسعينات.“
وأكـــد خيرالديـــن دبيـــة أن ”هنـــاك 
انتشـــارا للأمراض مثل الربو خصوصا 
فـــي مناطـــق شـــطّ الســـلام وبوشـــمة 
وغنوش، إلى جانب أمراض الســـرطان 

والأمراض العصبية لأن الملوثات تهاجم 
كل أعضاء الجسم.“

واســـتطرد قائـــلا: ”طالبنـــا بتفكيك 
الوحدات الصناعية منذ ثمان ســـنوات، 
لكن لن يتم تنفيذ القرار، وأعدنا التحرك 
في مايو الماضي والآن ســـنعود للتحرك 

مجددا.“
ويؤكـــد أصحـــاب الغابـــات حجـــم 
الكارثة التـــي لحقت بنخيلهم وزراعتهم 
عمومـــا بفعل تأثير التلـــوث الكيمياوي 
على غابات النخيل والزراعات والبقول، 
فأحرقت الانبعاثـــات الغازية المنتوجات 
الزراعيـــة مـــن فلفل ورمـــان وتمر، وهي 
أضـــرار جلية يمكـــن ملاحظتها، بالعين 

المجردة وما خفي من آثارها كان أعظم.
ويؤكد المزارعـــون أن غابات النخيل 
كانـــت مـــورد رزق العديد مـــن العائلات 
وكانت تجعل من قابـــس جنة على وجه 
الأرض يســـتظل بها المســـافر وتدر على 

أهلها رزقا وفيرا من منتوج التمر.
ويتمتع خليـــج قابـــس الواقع على 
البحر المتوسط بثروة سمكية مهمة، لكن 
نشاطات استخراج الفوسفات وتحويله، 
للاقتصـــاد  أساســـية  صناعـــة  وهـــي 

التونسي، أدت إلى تلوثه.
وقالـــت نادية بخيتـــي، نائبة رئيس 
جمعيـــة النهـــوض بالقطـــاع الصحـــي 
بغنـــوش، إن ”المنطقة تعد قرابة 30 ألف 
ســـاكن وعلى مســـاحة 800 هكتار، وهي 

تقع قرب المنطقة الصناعية.“
وأضافـــت فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
أن ”المنطقـــة تنتشـــر فيهـــا الأمـــراض 
والأوبئـــة ومنها ألف مصـــاب بالتهاب 
الكبد الفيروســـي، فضلا عـــن 300 حالة 
مـــن أمراض ضيق التنفـــس، إلى جانب 
وتشـــوهات  العظام  هشاشـــة  أمـــراض 

خلقية وإعاقات.“
وتابعـــت بخيتي: ”من آثـــار التلوث 
في قابس أيضا اتلاف الأشجار وتراجع 
خصوبـــة التربـــة وهـــو ما أنهـــك كاهل 

المزارعين بالمداواة.“
ويرى المتابعون أن مستويات تلوث 
الهـــواء فـــي مناطـــق قابس تجـــاوزت 
الحدود التـــي حددتها منظمـــة الصحة 
العالمية، حيث تتســـبب الغازات السامة 
المنبعثـــة مثـــل ثانـــي أكســـيد الكبريت 
والأمونيا في تفشـــي أمراض تنفســـية 
مزمنـــة بين الســـكان، خصوصًا الأطفال 

وكبار السن.
وتؤكد أرقام منظمة الصحة العالمية، 
أن ذلك يتســـبب في وفاة حوالي 6 آلاف 

شخص سنويا.
وتؤكـــد إحصائيات البنك الدولي أن 
تونس تخســـر قرابـــة 2.7 فـــي المئة من 
ناتجها المحلي الإجمالي الســـنوي جراء 
هذه المعضلة المزمنـــة، أي ما يعادل 820 
مليـــون دولار، نتيجة التكاليف الصحية 
البيئية  والأضـــرار  الإنتاجية  وتدهـــور 
التي تؤثـــر على القطاعات الحيوية مثل 

السياحة والزراعة والصيد البحري.

تداعيات التلوث تفاقم مشاكل 
المواطنين جنوب تونس

مطالب حقوقية بالتحقيق 
في انتهاكات مخيمات تندوف

حالات اختناق بسبب الغازات السامة

 من المجمع الكيميائي بقابس

ثروة طبيعية مهددة

ــــــش مدينة قابس (جنوب شــــــرق تونس) منذ ســــــنوات طويلة أزمة بيئية  تعي
نتيجة تركيز المنطقة الصناعية، التي على الرغم من دورها التشغيلي لعدد 
ــــــة، إلا أن تداعياتها البيئية على الســــــكان وأراضيهم  ــــــر من أبناء المدين كبي

تتفاقم تدريجيا دون حلول جذرية لمعالجتها.
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وزير الخارجية اليوناني 

جورج غيرابتريتيس أكد 

رغبة أثينا في تعاون شامل 

مع بنغازي يشمل عدة 

قطاعات

خالد هدوي
الخارجيــــة  وزيــــر  أفــــاد  طرابلــس -   
اليوناني جــــورج غيرابتريتيس أن بلاده 
تعتزم وضع خارطة طريق خاصة بترسيم 
المناطــــق الاقتصادية الخالصة في شــــرق 
البحر المتوســــط مع ليبيــــا بحلول نهاية 

العام الجاري.
ويعود جوهر النزاع بين البلدين إلى 
مذكــــرة التفاهــــم البحرية المثيــــرة للجدل 
للعــــام 2019، الموقعــــة بين تركيــــا وليبيا، 
التــــي رفضتهــــا أثينا بدعــــوى أنها ”غير 
صالحة قانونيا بموجب القانون البحري 

الدولي.“
حــــوار  فــــي  غيرابتريتيــــس  وأكــــد 
اليونانية،  مع إذاعــــة ”بــــارا بوليتيــــكا“ 
الثلاثــــاء، أن ”اليونــــان تنتهج سياســــة 
متعــــددة الأبعاد ومتوازنة تجــــاه ليبيا،“ 
مبينــــا ”أهمية الحوار لوقف تنفيذ مذكرة 
التفاهــــم البحريــــة الموقعة مــــع تركيا في 

العام 2019.“
واعتبــــر أن مذكرة التفاهــــم البحرية 
الموقعة بــــين تركيا وليبيــــا ”باطلة وغير 
قانونية، لأن تركيا وليبيا ليســــتا دولتين 
واعتبر  متجاورتين مثل اليونان وليبيا.“ 
أن ”أثينــــا تحافظ على علاقــــات متوازنة 
مع الحكومتين في شــــرق وغرب البلاد،“ 
مشــــيرا إلــــى أن ”اليونــــان لــــم تتخل عن 
علاقاتها مــــع الحكومة المكلفة من مجلس 
النــــواب في بنغــــازي، ومع القائــــد العام 
للجيــــش الليبــــي المشــــير خليفــــة حفتر، 
وتســــعى كذلك إلــــى إعــــادة التواصل مع 
الحكومــــة فــــي طرابلــــس،“ لافتــــا إلى أن 
”اليونان هي العضــــو الوحيد في الاتحاد 
الأوروبــــي الذي يجري محادثــــات رفيعة 
المســــتوى مع كافــــة الفصائــــل الليبية،“ 
ومشيرا إلى انخفاض ملحوظ في تدفقات 
الهجرة غيــــر القانونية مــــن ليبيا صوب 
اليونان خلال الأسابيع الماضية بفضل ما 

وصفه بـ“مشاركة فعالة.“
اليوناني،  الخارجيــــة  وزيــــر  والتقى 
الاثنين، مدير عام صندوق التنمية وإعادة 
الإعمار بلقاسم حفتر حيث أكد رغبة أثينا 
في تعاون شــــامل مع بنغازي يشمل عدة 
قطاعات، بما في ذلك التعاون العســــكري. 
وتــــدرب اليونــــان 48 عنصــــرًا من حرس 
السواحل التابع لسلطات في بنغازي في 
إطار مساعٍ مشتركة لكبح تدفقات الهجرة 

غير القانونية.
وقالــــت الناطقــــة باســــم الخارجيــــة 
اليونانيــــة لانــــا زوتشــــيو إن ”محادثات 
بلقاســــم حفتر ووزير الخارجية اليوناني 
ركزت علــــى تعزيز التعــــاون في مجالات 
البنــــاء والطاقة والاســــتثمار والنقل، إلى 
جانــــب التحضيــــر لزيارة وفــــد من رجال 

الأعمــــال اليونانيــــين إلى بنغــــازي خلال 
الأسابيع المقبلة.“

وسيضم الوفد شركات يونانية كبيرة 
وصغيـــرة فـــي قطاعـــات البنـــاء والطاقة 
والرعاية  والشحن  اللوجستية  والخدمات 

الصحية.
وقالت جريدة ”كاثمريني“ إن ”المسعى 
الدبلوماســـي المتجـــدد مـــن قبـــل أثينـــا 
يعقـــب جهـــودا تركيـــة مكثفة علـــى مدار 
العـــام الماضي للتقرب مـــن بنغازي بهدف 
التصديـــق علـــى مذكرة التفاهـــم البحرية 
الموقعـــة في العـــام 2019.“ ونقلت الجريدة 
اليونانيـــة، مســـاء الثلاثاء، عـــن مصادر 
من بنغـــازي زعمـــت أن ”مجلـــس النواب 
لن يصـــادق على مذكـــرة التفاهم البحرية 
الموقعة بـــين تركيا والحكومة في طرابلس 

في العام 2019.“
”تلـــك  أن  الجريـــدة  وأوضحـــت 
التأكيـــدات تأتـــي فـــي الوقت الـــذي عبّر 
فيـــه رئيس الوزراء اليونانـــي كيرياكوس 
ميتسوتاكيس رســـميًا عن رغبة أثينا في 
تعميـــق علاقـــات اقتصادية أوســـع نطاقًا 
مع بنغـــازي“، خلال لقائه بلقاســـم حفتر، 

الاثنين.
وكانت ليبيا تقدمت رســـميا باحتجاج 
علـــى  المتحـــدة  الأمم  لـــدى  دبلوماســـي 
مطالبات اليونان بالحدود البحرية جنوب 

وغرب جزيرة كريت.
ووفقـــا للمؤسســـة الوطنيـــة للنفـــط 
الليبية، فقـــد منحت اليونان تراخيص في 
هذه المناطق المتنازع عليها سابقا، مشيرة 
إلـــى مســـوحات زلزاليـــة أجرتها شـــركة 
إكســـون موبيل في عامي 2022 و2024، وأن 

خطط الحفر جارية.
وفـــي نهايـــة مايو الماضي، اســـتدعت 
الوحـــدة  بحكومـــة  الخارجيـــة  وزارة 

الوطنيـــة الليبيـــة ســـفير اليونـــان لـــدى 
طرابلس نيكـــولاس غاربليـــس احتجاجا 
علـــى ”خطـــوات أحادية“ اتخذتهـــا أثينا 
بمنح تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز 
بمناطق متنازع عليها بالبحر المتوســـط، 
وهي نفس الخطوة التي اتخذتها حكومة 
شـــرق ليبيا برئاسة أسامة حماد ما يشير 
إلى توحد القـــرار الوطني الليبي في هذا 

الملف.

وتعتـــرض ليبيا بشـــكل خـــاص على 
المناقصـــة الدولية التـــي طرحتها اليونان 
في الثاني عشـــر من يونيو والتي عرضت 
منطقتـــين بحريتـــين كبيرتـــين ”كريت �1 

و“كريت 2“ للاستكشاف.
وتشـــكك المذكرة الليبية في ما يسمى 
”الخط الوسط“ الذي حددته اليونان، الذي 
يُشـــكل أساســـا لترخيص الكتل البحرية 
جنـــوب جزيرة كريت، بينما تؤكد ليبيا أن 
هذه المياه محل نـــزاع ثنائي لم يُحلّ بعد، 

وتعتبرها جزءا من نطاقها البحري.
وتوضـــح ليبيا في الخرائـــط المرفقة، 
حـــدودا بحريـــة تمتـــد مـــن اتفاقيتها مع 
تركيـــا. ويلغي هـــذا الخط فعليـــا المنطقة 
جنوب  لليونـــان  الخالصـــة  الاقتصاديـــة 
جزيرة كريت، ويشـــكك في تأثير الجزيرة 

على تحديد المناطق البحرية.

اليونان تسعى لترسيم المناطق 
الاقتصادية مع ليبيا

خلاف متواصل حول الحدود البحرية

إلقاء الفوسفوجيبس 

في البحر أنهك الثروة 

السمكية

خيرالدين دبية

تم انتهاك اتفاقية 

حماية الأشخاص من 

الاختفاء القسري

مصطفى ماء العينين



 القدس - وافقت الحكومة الإسرائيلية 
علــــى إنشــــاء ”نظــــام دبلوماســــي عــــام“ 
(الهسبارا) داخل وزارة الخارجية. يهدف 
هذا الهيــــكل الجديد إلى تنســــيق معركة 

التواصل على الساحة الدولية.
الهســـبارا، التي تُترجم إلى ”شـــرح“ 
بالعبريـــة، تهـــدف إلـــى تشـــكيل المعايير 
الأساســـية للخطاب المقبـــول. يتطلب هذا 
جهـــدًا منســـقًا مـــن المؤسســـات العامـــة 
والمنظمـــات غير الحكوميـــة لدعم الوحدة 
الداخلية الإسرائيلية، وتأمين دعم الحلفاء، 
والتأثير على طريقة تناول وسائل الإعلام 
والمثقفين والشخصيات المؤثرة لإسرائيل.

سيتمكن النظام الجديد من استقطاب 
مدونين ومؤثرين، بالإضافة إلى خبراء في 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي والمنصات 
الرقميـــة، لمكافحـــة مـــا تعتبـــره الحكومة 
”التضليـــل الإعلامـــي وخطـــاب الكراهية 

المناهض لإسرائيل والمنتشر على المنصات 
الرقميـــة.“ ينـــص القـــرار علـــى أنه يمكن 
تعيين رئيس هذا النظام دون الحاجة إلى 

مناقصة إذا لزم الأمر.
يأتي هـــذا الإعـــلان في الوقـــت الذي 
تخـــوض فيـــه إســـرائيل حربًـــا إعلامية 
مكثفـــة منـــذ 7 أكتوبر 2023، لاســـيما على 
وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تتزايد 

الخطابات المعادية لإسرائيل.
ولـــدى وزارة الخارجيـــة بالفعل إدارة 
للدبلوماسية العامة مسؤولة عن الترويج 
للمصالح الإســـرائيلية في وسائل الإعلام. 
وبالتالـــي ســـتُكمّل هـــذه الآليـــة الجديدة 
ترســـانة الاتصالات الحالية. وتعكس هذه 
المبادرة إدراك الحكومة للأهمية الحاسمة 

لمعركة الخطاب في الصراع الحالي.
وتكشــــف بيانــــات ســــرية مــــن ميتا، 
الشــــركة الأم لفيسبوك وإنســــتغرام، عن 

تراجــــع ملحــــوظ فــــي فاعليــــة الحملات 
الحكومــــة  تُديرهــــا  التــــي  الإعلانيــــة 

الإسرائيلية حول العالم.
وفي محاولةٍ لمواجهة هذا التدهور في 
صورة البلاد، قررت الحكومة الإسرائيلية 
في عام 2025 زيادة ميزانيتها للدبلوماسية 

العامة، المعروفة أيضًا باسم الهسبارا.
الخارجيـــة  وزارة  وأشـــارت 
التـــي  الأمـــوال  أن  إلـــى  الإســـرائيلية 
ســـتضاف ستُســـتخدم لمواجهة حملات 
التضليـــل الإعلامـــي وتحســـين تمثيـــل 
إسرائيل في وسائل الإعلام وعلى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وتتجلـــى آثـــار أزمـــة الســـمعة هـــذه 
أيضًـــا في التصنيفـــات الدولية. ويشـــير 
تقرير مؤشـــر القوة الناعمـــة العالمي لعام 
2025، الصـــادر عن شـــركة براند فاينانس 
البريطانية، إلى أن إســـرائيل تراجعت 42 
مركزًا، من المركز 79 إلـــى المركز 121، وهو 

أدنى مستوى لها منذ بدء المؤشر.
ويلفت التقرير، الذي يُشـــير إلى تأثير 
الحـــرب الدائرة في غزة على صورة البلاد 
كســـبب رئيســـي لهـــذا التراجـــع، إلى أن 
الفلســـطيني لا  ”الصـــراع الإســـرائيلي – 
يزال يُؤثر ســـلبًا بشكل كبير على الصورة 

العالمية لإسرائيل.“
وفي الولايات المتحدة، الحليف الوثيق 
لإسرائيل، يشهد الرأي العام تحولاً أيضًا. 
ويشـــير اســـتطلاع رأي أجـــراه مركز بيو 
للأبحاث ونُشـــر في أبريل الماضي إلى أن 
53 فـــي المئة من الأميركيين لديهم الآن رأي 
سلبي تجاه إسرائيل، مقارنةً بـ42 في المئة 

في مارس 2022.
ويتجلى هذا بشكل خاص بين الشباب 
الذين تتراوح أعمارهـــم بين 18 و49 عامًا، 
ولكـــن أيضًا بـــين الناخبـــين الجمهوريين 

الشـــباب، حيث يُعبّر 50 في المئة منهم الآن 
عن وجهة نظر سلبية تجاه إسرائيل.

وعلى الرغم من الجهود الدبلوماســـية 
والماليـــة الكبيـــرة، تُظهـــر بيانـــات ميتـــا 
التجاريـــة  العلامـــات  أن  الداخليـــة 
الإســـرائيلية تتحمـــل العـــبء الأكبـــر من 
تدهور صورة إسرائيل الدولية منذ اندلاع 

الحرب في غزة.
وخـــلال حمـــلات الإبـــادة الجماعيـــة 
والتطهير العرقـــي يُعد التضليل الإعلامي 
ســـلاحًا قويًا؛ أداةً لنزع الصفة الإنسانية 
عـــن الضحايا، وتبرير العنـــف الجماعي، 
والأهـــم من ذلك كله زرع الشـــك لإســـكات 
تُســـتخدَم  وعندمـــا  التدخـــل.  دعـــوات 
المعلومات كسلاح لا ينبثق الارتباك والشك 
مـــن ”ضباب الحرب“ كأعراض، بل يُزرعان 

عمدًا بنيّة صريحة لخلقهما.
ووجدت إحـــدى الدراســـات أن 86 في 
المئة مـــن النـــاس لا يتحققـــون من صحة 
المعلومات التي يشـــاهدونها على وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي. ووجدت دراســـة 
أخرى أن حجم منشورات وسائل التواصل 
الاجتماعـــي التـــي تستشـــهد بـ“اليوود“، 
وهـــو مصطلح فـــي الدعاية الإســـرائيلية 
يعني  تشهيرا عنصريا يتهم الفلسطينيين 
باختـــلاق الفظائـــع لإلقـــاء اللـــوم علـــى 
الإسرائيليين، ازداد باطراد في الأيام التي 

تلت 7 أكتوبر.
ويقول معلقون إن الهدفين الرئيسيين 
للتضليل الإســـرائيلي هما الفئتان الأكثر 
أهمية لدى القادة الإســـرائيليين: الجمهور 

الإسرائيلي والجمهور الغربي.
وفي معركة كســـب التعاطف، نادرًا ما 
تكون الحقيقة شرطًا أساسيًا. أحيانًا، كل 
ما يلزم هو عنوان رئيســـي يلفت الانتباه 

ويثير التحيزات المسبقة.

ميديا 
أونلاين

دعم سردية 

 القاهرة - أوقفت السلطات المصرية 
نحو 40 صانع محتوى على الأقل خلال 
الشـــهر الماضي على خلفية منشـــورات 
على الإنترنت تصفها الســـلطات بأنها 
خادشـــة للحيـــاء وتحث علـــى الفجور، 
وبحســـب تقرير لمنظمة هيومن رايتس 
ووتـــش يـــرى الكثيـــر مـــن المصريون 
أنـــه لا يأخـــذ بالاعتبـــار وجهـــة نظـــر 
المجتمـــع المحافـــظ الذي رحـــب بوضع 
حـــد للانفـــلات علـــى مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
ويقول حقوقيون إن ذلك يأتي ضمن 
حملة تســـتهدف حرية التعبير، في حين 
أن الجمهور المصري عبّر عن اســـتيائه 
مرارا علـــى مواقع التواصل الاجتماعي 
مـــن المحتـــوى المســـيء والانحرافـــات 
المؤثريـــن  بعـــض  بهـــا  يقـــوم  التـــي 
والمشـــاهير معتبريـــن أنها تســـيء إلى 

المجتمع.
وبين نهاية يوليو ونهاية أغســـطس 
أوقفت السلطات المصرية أو قاضت ”ما 
لا يقـــل عن 29 شـــخصا، بينهم 19 امرأة 
على الأقل وطفل واحد.. بينما ســـجلت 
تقارير إعلامية وحقوقية موثوقة ثماني 
وفقا لهيومـــن رايتس  حـــالات أخـــرى“ 
ووتـــش، ووجّهت لهم تهمـــا ”غامضة“ 
مثـــل انتهـــاك الآداب العامـــة وتقويض 
القيـــم الأســـرية وغســـيل الأمـــوال عن 
طريق نشـــر مقاطع تقول السلطات إنها 

”خادشة للحياء.“

وتتضمن حســـابات الموقوفين التي 
مـــا زالت في غالبيتهـــا متاحة، محتوى 
أو  راقصـــة  مقاطـــع  يشـــمل  متنوّعـــا 
محتوى كوميديـــا وفيديوهات ”مزامنة 

وإعلانات لمستحضرات تجميل  الشفاه“ 
منخفضـــة التكلفة ومقاطـــع من الحياة 

اليومية.
ويرى الباحث في شـــؤون الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا فـــي هيومن 
رايتس ووتش عمـــرو مجدي أن ”حملة 
السلطات المصرية ضد صانعي المحتوى 
على الإنترنت تهدف إلى قمع آخر فسحة 

لحرية التعبير في البلاد.“

واعتبـــر تلـــك التدابير ”جـــزءا من 
محاولـــة الحكومـــة المســـتمرة لتجريم 
جميع أشكال التعبير التي لا تتوافق مع 

رؤيتها السياسية أو الاجتماعية.“
بعد  التوقيفـــات  سلســـلة  وجـــاءت 
شـــكوى تقّدم بها 32 محاميـــا، اعتبرت 
أن تسجيلات الفيديو تشكل خطرا على 

جيل الشباب من دون أيّ توضيح.
وتســـمح القوانين المصرية، بحسب 
هيومـــن رايتـــس ووتـــش، للمواطنـــين 
بتقديم بلاغات ضد أفـــراد لما يعتبرونه 
”جرائـــم“ تؤثر على الســـلامة العامة أو 

الأخـــلاق. وتعود للنيابة العامة ســـلطة 
البت في ما إذا كانت ستواصل التحقيق 

وتوجيه الاتهام.

تضامنـــا  قطـــر  حـــازت  الدوحــة  -   
خليجيا واسعا بعد الضربة الإسرائيلية 
التـــي اســـتهدفت قيـــادات حمـــاس على 
أراضيها، وتصدر هاشـــتاغا #كلنا_قطر 
و#خليجنا_واحـــد الترنـــد علـــى موقع 
إكس. غير أنه بعيدا عن عبارات التضامن 
الرنانـــة كان للكثيـــر من الناشـــطين رأي 
آخـــر، إذ انتقـــدوا تورط قطر فـــي ”لعبة 
أكبر من حجمها“ خاصة أنها كانت هدفا 
لضربـــة إيرانية في يونيـــو الماضي قبل 
الضربة الإســـرائيلية. وحث معلقون قطر 
على إنهاء لعبتها المزدوجة التي ستجلب 

لها الدمار، وفق تعبيرهم.
وأبدى ناشـــطون خليجيـــون تضامنا 
واســـعا مع الدوحة باعتبارهـــا جزءا من 
مجلـــس التعـــاون الخليجي الـــذي تجمع 
دولَه روابـــط أخوية وتاريخية، مشـــيدين 
بموقف الســـعودية وحرصهـــا على وحدة 

البيت الخليجي. وقال مغرد:

وكتب آخر:

ومـــع التأكيد علـــى التضامن مع قطر 
ورفض العدوان عليها أشـــار الناشـــطون 

إلـــى أن هـــذا الموقـــف يترافـــق أيضا مع 
ضـــرورة تســـمية الأشـــياء بمســـمياتها، 
ومطالبة الدوحة بإعادة النظر في مواقفها 
وسياســـتها “ المغامـــرة“ بممارســـة لعبة 
مزدوجة بين حماس وإسرائيل واعتقادها 

الخاطئ في إمكانية كسب هذه اللعبة.
وقـــال رجـــل الأعمال المصـــري نجيب 
ســـاويرس إن ”خطـــورة مـــا حـــدث اليوم 
فـــي قطر أنـــه يشـــكل عملا غير مســـبوق 
في اختراق ســـيادة الدول باســـتهداف من 
يصنـــف كعـــدو من وجهـــة نظـــر المعتدي 
ويخلـــق ســـابقة قانونيـــة قد تكـــون لها 

تداعيات عالمية تهدد السلام العالمي.“
واعتبـــر معلـــق أن الضربـــة يجب أن 

تكون درسا:

 وسخر آخر:

وتداول معلقون مقطع فيديو للإعلامي 
الأميركـــي تاكر كارلوســـون يقـــول فيه إن 
”قاعـــدة العديد فـــي قطر موجـــودة أصلا 

لحماية إسرائيل.“
كمـــا كان لافتا تـــداول معلقـــين لمقطع 
فيديـــو للإعلامي المصري توفيق عكاشـــة 
تنبـــأ فيه بضربة إســـرائيلية لقطر. وكتب 

ناشط تعليقا على الفيديو:

وســـخر معلقـــون مـــن ”هدايا حســـن 
النية“ التي منحتها قطر للرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب والتـــي لم تحمهـــا، وفق 

تعبيرهم. وقال معلق:

وتداول آخرون المســـار الذي ســـلكته 
الطائرات الإسرائيلية، وقال معلق:

وتـــداول معلقـــون نقاشـــا عاصفا مع 
الإعلامي القطري عبدالله العذبة، خلاصته 
المســـلحة  المجموعـــات  ”مغامـــرات  أن 

ستورطنا جميعًا.“ وأضاف معلق:

واعتبر ناشط أنه:

واعتبـــر الكاتـــب إبراهيـــم المالـــك أن 
الهجـــوم على الدوحـــة عـــدوان مرفوض 
وواقـــع مُربك! والهجوم الإســـرائيلي على 
مقر في الدوحة يضم مجموعة من قيادات 
جماعـــة الإخوان المفلســـين شـــكّل صدمة 
سياســـية، ليس فقط لأنه اســـتهدف خونة 
باعوا القضية الفلسطينية، بل لأنه اعتداء 
صـــارخ على ســـيادة دولة قطـــر، وانتهاك 
واضح للقانون الدولي. المبدأ هنا يجب أن 
يبقـــى ثابتًا: لا يمكن بأي حال من الأحوال 
تبريـــر العدوان علـــى أراضـــي دولة ذات 

سيادة، مهما كان المستهدَفون.

لكن خلف هـــذا العدوان تبرز مأســـاة 
أعمـــق: لمـــاذا تواصـــل قطر منذ ســـنوات 
احتضان قيـــادات هذه الجماعـــة التي لم 
تقدّم شيئًا للشعب الفلسطيني سوى المزيد 

من المعاناة؟
وطرح سؤالا ”إلى متى تستمر الدوحة 
-ومعهـــا أنقـــرة- فـــي لعـــب دور المظلّـــة 
السياســـية لجماعة الإخوان؟ هذه ليســـت 
معلومة سرية، بل واقع معلن منذ سنوات، 
والجميـــع يراه بـــأمّ عينه. اســـتمرار هذا 
النهج لا يخدم قطر والقضية الفلسطينية، 
بـــل يرسّـــخ عبثًا سياســـيًا يزيد الشـــعب 

الفلسطيني عزلة وبؤسًا.“
وخلص إلى أن ”العدوان الإســـرائيلي 
على الدوحة جريمـــة مدانة، لكن احتضان 
قطر لهذه القيـــادات خيانة أخرى. كلاهما 
يضربـــان القضية الفلســـطينية، ويُطيلان 
مأســـاة شـــعب لم يجـــد بعد مـــن ينصره 

بصدق!“ وكتبت ناشطة:

الضربـــة  أن  محللـــون  ويـــرى 
الإســـرائيلية التـــي اســـتهدفت قطر هي 
رسالة سياســـية كما هي رسالة عسكرية 
مدويـــة، تفيد بـــأن الدور القطـــري الذي 
اســـتمر لســـنوات طويلة في اللعب على 
حبلـــين انتهى، ويبـــدو أن هناك معادلات 
جديدة فـــي المنطقـــة وتوازنـــات لم يعد 
للدوحة مكان فيها بعد اســـتمرار دورها 
فـــي دعـــم الإخـــوان وعلاقتهـــا الوطيدة 

بأطراف مصنفة إرهابية.

الهسبارا.. إسرائيل تنسق معركة التواصل 

على الساحة الدولية

حملة التوقيف بتهم 

خدش الحياء تطال

 40 صانع محتوى مصريا

تكلفة عالية 

اللعبة المزدوجة للدوحة في ميزان مستخدمي إكس 

بعد الضربة الإسرائيلية
#كلنا_قطر حملة تضامن خليجية مع قطر ودعوة إلى أخذ العبرة

شــــــهدت مواقع التواصل الاجتماعي تضامنا واسعا مع قطر انطلاقا من 
وحدة الصف الخليجي بعد الهجوم الإسرائيلي عليها، غير أن الناشطين 
ــــــه لا يجب التغاضي عن الأخطاء السياســــــية  أكدوا فــــــي نفس الوقت أن

للدوحة بلعب دور مزدوج والتي تبدو كلفتها باهظة.
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انتقادات هيومن رايتس 

ووتش تتجاهل طبيعة 

المجتمع المصري المحافظ 

التي ترفض ممارسات 

بعض المؤثرين 

@a_albander
#خليجنا_واحد

موقــــــف المملكــــــة ومكالمة ســــــمو ولي 
العهد مع أمير قطر يؤكدان أن قلوبنا 
وصفوفنا واحدة، وأن قطر الشــــــقيقة 
في عين السعودية ووجدانها.. وبيان 
ــــــة جــــــاء ليجــــــدد العهد على  الخارجي

وحدة البيت الخليجي.
دعواتنا للشقيقة قطر وأهلها بالحفظ 
ــــــد من  ــــــا بالمزي والســــــلامة، ولخليجن

التلاحم والقوة.

@Bonoise23Dz
ــــــرة فاخرة  قطــــــر منحــــــت ترامب طائ
ــــــة“، لكــــــن ترامب  كـ“هدية حســــــن ني
ــــــركا لا يعرفــــــان إلا لغــــــة المكــــــر  وأمي
بالتنسيق  واشــــــنطن  اليوم  والخداع. 
ــــــب الدوحة  مع إســــــرائيل تقصف قل
نفسها! أي سذاجة هذه أن تظن قطر 
أن الهدايا تشتري الأمان؟ مع أميركا 
والكيان لا توجد صداقات بل مصالح 

تدار بالخداع.. وتنتهي بالصواريخ.

@MustafaalMomry
إســــــرائيل تســــــتهدف الوفد المفاوض 
ــــــادة حماس في قطر. الدفاعات  من قي
ــــــة لا تشــــــتغل إلا إذا  ــــــة القطري الجوي

قصفت إيران!

@mmdjr130634
المسار كان عبر دول ”الربيع العربي“ 
ــــــي جَعلتُمُوهــــــا منزوعة الســــــلاح  الت
بثوراتِكُم وبِتســــــليم قطــــــري، لأن قطر 
ــــــة بالقواعــــــد الأجنبية ولا حول  مُحتَلَّ
لهــــــا ولا قوة. كل ما فَعَلته إســــــرائيل 
أنها اســــــتغلت حَيوَنَة وخيانة الإخوان 
ــــــع العِبري إلى  ومُوالِيهــــــم.. منذ الربي

طوفان الخيانة.

@HenyelzeemHany
قطر هي تذكير صارخ لكل نظام عربي: 
ــــــك الغربية، فهي  ــــــى ألعاب لا تعتمد عل
مجرد ألعاب. أنت عاجز. أنت ضعيف. 
أنت مثير للشــــــفقة. لقد جلبتَ كل هذا 
لنفسك. لم يفت الأوان لتغيير طريقتك.

@YamanAmouri
الدوحة  انتهجتهــــــا  التي  السياســــــة 

@adelmarzooq
إذا أرادت #قطر حماية دورها كوســــــيط 
ــــــه احتجاج ولوم فعــــــال للولايات  وتوجي
المتحدة، فعليها أن تترك ملف الوســــــاطة 
لـ#مصر .. الدولة الوحيدة التي لا تجرؤ 
#إسرائيل على العبث معها. ننتقد مصر 
كثيرًا، لكــــــن الحقيقة أنهــــــا تبقى الرقم 

الأصعب في التعامل مع تل أبيب.

@A_AlAthbah
ليس تشــــــفيًا في قطر، فمــــــا قامت به 
إســــــرائيل جريمة، لكــــــن على الدوحة 
مراجعة سياستها تجاه اليمن، حيث 
تشجع عبر الجزيرة ومذيعيها جماعة 
ــــــى  ــــــي عل ــــــوه #عبدالملك_الحوث المعت
حشر اليمن في حرب غير متكافئة مع 
إســــــرائيل، ودفعنا ثمنًا باهظًا بسبب 
ذلك، اليوم الدوحة نفســــــها تدفع ثمنا 
بسيطا بســــــبب تلك المغامرات، وكلنا 

متضامنون معها.

@SF_SKD
سمو ولي العهد يؤكد خلال الاتصال 
أن المملكــــــة تضــــــع كافــــــة إمكاناتها 
لمساندة الأشقاء في دولة قطر. وقوف 
المملكة مع قطر الشقيقة يرسخ وحدة 
الصــــــف وإن #خليجنا_واحد، حفظ 

DSultantv26@الله قطر قيادة وشعبا من كل سوء.
تنبأ الصحافي المصري المثير للجدل 
توفيق عكاشــــــة قبل عشــــــر ســــــنوات 
بوقــــــوع هجوم إســــــرائيلي – أميركي 

ــــــى قطــــــر، بعــــــد أن تكون قــــــد نفّذت  عل
ــــــة  الأميركي  – ــــــة  الصهيوني المخططــــــات 
لتدمير الدول العربية. وها هي اليوم قطر 
تتعرض لهجمات من إســــــرائيل، بعد أن 
ساعدت أميركا وإســــــرائيل والغرب في 

تدمير عدد من الدول العربية.

ــــــة تحالفاتها  لعقــــــود، والمبنية على موازن
احتضانهــــــا  ــــــل  مقاب واشــــــنطن  مــــــع 
ــــــة من حمــــــاس إلى  للحــــــركات الإرهابي
ــــــه وجبهة النصــــــرة، وعلاقاتها  حزب الل
ــــــي، لم تعد  ــــــزة مــــــع النظــــــام الإيران المميّ

مجدية.
اللعبة التي طالت أكثر مما ينبغي أوشكت 
على نهايتهــــــا، انتهت سياســــــة ”صديق 
ــــــع“، انتهــــــى زمن اللعــــــب على كل  الجمي
الحبال، الحقيقة الأوضــــــح الآن أن قطر 
تلقــــــت ضربتين (فركــــــة أذن) من طهران 

وتل أبيب.



 الدوحة - شــــكّل الهجوم الإســــرائيلي 
العنيف الذي اســــتهدف قــــادة حماس في 
العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء، لحظة 
مفصلية في الديناميكيات الجيوسياسية 
الخليجيــــة. إذ لم يكــــن الأمر مجرد حادث 
أمنــــي، بل بــــات اختبــــارا حقيقيــــا لمدى 
تماسك التوازن الإقليمي الذي سعت دول 

الخليج إلى بنائه لعقود.
ووجــــدت قطــــر، التــــي تُعدّ مــــن أبرز 
الوسطاء في المنطقة، نفسها فجأة عرضة 
لهجوم استهدف بشــــكل مباشر سيادتها 
الجغرافيــــة، ما يدفــــع إلى إعــــادة تقييم 
أولويات الحسابات الخليجية مع تجاوز 

تل أبيب الخطوط الحمراء.
ويقــــول الباحث جــــورج نيكوس في 
تقرير نشــــرته مجلة مودرن بوليســــي إن 
المفارقــــة أن الهجوم جاء فــــي زمن أطاح 
فيه تراجع القوة الإيرانية بانطباع خاطئ 
عن الاستقرار، وســــط تراجع نسبته على 
الأرض فــــي لبنان وســــوريا. لكن الضربة 
في قطر أظهــــرت أن اللاعبين الخارجيين، 
وعلى رأســــهم تل أبيب، يمكن أن يُقدموا 
علــــى قرارات أحادية لا تراعي حساســــية 

التوازنات الخليجية.
وفي هذا الســــياق المعقّد، بدا مســــار 
كخيــــار  الخليجــــي  التعــــاون  مجلــــس 
إســــتراتيجي ملــــح لمراجعــــة سياســــات 
التنسيق الجماعي. فهجوم إسرائيل على 
قطر أعاد الزخم والوظيفة الأساسية لهذه 

المنصة الإقليمية.
وتبدو الاســــتجابة الخليجية الآن أقل 
تركيزا على الابتزاز السياسي أو المصالح 
الاقتصادية، وأكثر توجها نحو الدفاع عن 

نظام الاستقرار الجماعي.

ويظهر هــــذا النهج حرصا على إعادة 
صياغة السياسة الخارجية المشتركة بما 
يتوافق مع ســــدّ الثغرات فــــي التحالفات 

الأمنية.
ويكمــــن التحول الأهم الــــذي فرضته 
أجــــواء ما بعد الهجوم، في غلبة الخطاب 
الجماعــــي علــــى الفــــردي، إذ أن كل دولة 
أصبحت تدرك أن ضربا يحدث داخل قطر 
أو أي دولــــة خليجية، لا يمكن تجاهله أو 

تجاهل تكلفته الأمنية.
وقــــد تدفع هــــذه التكلفة إلــــى تعزيز 
إطار العمل المشــــترك، وتمكين قوى الردع 
والإعلام والتنسيق الأمني داخل المجلس.
ويتوقــــع محللــــون أن صدمة الهجوم 
علــــى الدوحة قد تكــــون منعطفًــــا لإعادة 
البناء المؤسســــي: حيث يُعــــاد النظر في 

صياغــــة ”رؤية أمنية خليجية“ مشــــتركة 
تستند إلى الاســــتخدام الجماعي للأطر، 
وتعزيــــز قــــدرات ”قــــوات درع الجزيرة“ 
المشــــتركة، وربط الأمــــن الخليجي بالقوة 
الجماعية، وليــــس بالاعتماد الفردي على 
شركاء خارجيين يمُكن أن يفاجئوك بخطأ 

إستراتيجي في أيّ لحظة.
ومــــن ناحية أخرى، باتــــت التحركات 
مواجهــــة  فــــي  مجديــــة  غيــــر  الفرديــــة 
التهديدات غيــــر المتوقعة. وهذا ما يعطي 

لمفهــــوم ”الأمن الجماعي“ داخل 
مجلــــس التعــــاون طابعــــاً 

عمليــــاً وواقعياً أكثر من 
أيّ وقت مضى.

وقد يتعين على 
المجلس أن يعيد 

تشكيل أدواته الأمنية 
والمؤسساتية لمواكبة 
التحديات الجديدة، 

سواء عبر تطوير آليات 
الإنذار المبكر، أو تعزيز نظم 
الدفاع الجوي والصاروخي 

المشتركة، أو حتى عبر بلورة إستراتيجية 
موحدة للتعامل الإعلامي والدبلوماســــي 

مع الأزمات الطارئة.
الباهتــــة  الأميركيــــة  الإدانــــة  وتعــــد 
للهجــــوم الإســــرائيلي على دولة شــــريكة 
علــــى  مقلقــــا  مؤشــــرا  ســــيادة  وذات 
تراجــــع التزام واشــــنطن تجــــاه حلفائها 
الخليجيــــين. لكــــن غياب الموقــــف الحازم 
يزيد من القناعة الراســــخة في العواصم 
الخليجيــــة بأن واشــــنطن لم تعــــد قادرة، 
وربما لم تعد راغبة، في لعب دور الشريك 
الأمني الموثوق الــــذي يمكن الاتكال عليه 

في لحظات التهديد الحقيقي.
ومــــن وجهة نظــــر خليجيــــة، لم يكن 
الاعتداء مجرد عمليــــة اغتيال أو تصفية 
حسابات إقليمية، بل خرق مباشر لمفهوم 
الســــيادة، واختبــــار فعلــــي لمــــدى التزام 
الولايــــات المتحدة بالمنظومة الأمنية التي 
كانت واشنطن نفسها أحد مهندسيها في 

الخليج.
ويُنظــــر إلى الموقف الأميركي خليجيا 
على أنه تمييز إســــتراتيجي، حيث تغض 
واشــــنطن الطرف عن اختراقات أمنية إذا 
مــــا كانت صــــادرة من ”حليفهــــا الأوثق“ 
إسرائيل، حتى لو كانت على حساب أمن 

شركائها العرب.
ويضعف هذا السلوك منطق الشراكة 
نفســــها. إذ كيــــف يمكن لدولــــة مثل قطر، 
أن  والإمــــارات،  الســــعودية  حتــــى  أو 
تثــــق بواشــــنطن فــــي تأمــــين منظومات 
دفاعهــــا الجــــوي أو تبــــادل المعلومــــات 
الاســــتخباراتية، وهــــي تــــرى أن أمنهــــا 
قد يُعــــرض للخطــــر إذا قررت إســــرائيل 

التصرف من طرف واحد؟
وفي هــــذا المناخ من القلــــق، يبدو أن 
الخطــــاب الخليجي الداخلــــي بدأ يتحول 
تدريجيــــا مــــن منطق ”الشــــراكة الأمنية“ 
إلى منطق ”إعادة التقييم الإستراتيجي“، 

حيــــث يجري الحديث اليــــوم عن ضرورة 
تطويــــر مظلــــة دفــــاع إقليمية مســــتقلة، 
والانفتــــاح علــــى قوى عالميــــة أخرى مثل 
فرنســــا أو الصين، بل وحتى روســــيا في 

بعض المجالات التقنية أو السيبرانية.
ويشــــير محللون أن مستقبل العلاقة 
الأميركية بات اليوم مرهونا  الخليجية – 
بقدرة واشنطن على إعادة ترميم ما تهدم، 
ليس عبر الخطابات، بل بخطوات عملية 
تثبت أن أمن الشــــركاء ما زال أولوية في 
أجندتها الدوليــــة، وإلا فإن حقبة ما بعد 
الدوحــــة قد تكون بداية لتحولات أوســــع 
في هندســــة الأمن الخليجــــي ربما بعيدا 

عن المظلة الأميركية برمتها.
ورغم أن تراجــــع الموثوقية الأميركية 
في الخليج يدفــــع العديد من دول المنطقة 
إلــــى البحــــث عــــن شــــركاء جــــدد، إلا أن

 الخيارين الروسي والصيني 
لا يزالان محكومين بمنطق 
الحذر المدروس وليس 

الانخراط الكامل.
وتنظر العواصم 
الخليجية إلى بكين 
وموسكو باعتبارهما 
شريكين إستراتيجيين 
محتملين في مجالات 
محددة، وليس ضامنين 
لأمنها كما كان الحال مع 

الولايات المتحدة لعقود.
ويعكــــس هــــذا التــــوازن الدقيق بين 
الفرصة والتردد عقلانية خليجية تحاول 
اســــتغلال الفراغ الأميركــــي المتزايد دون 

السقوط في حضن بدائل غير مضمونة.
ولذلك، ما زالت الشــــراكات مع الصين 
وروســــيا تُدار ضمــــن ســــقف ”التحالفات 
المرنة“ أو ما يُعرف بالدبلوماســــية متعددة 
الاتجاهــــات، التــــي تســــمح بفتــــح قنوات 
تعاون فــــي مجــــالات محــــددة (الاقتصاد، 
الطاقــــة، الأمــــن الســــيبراني)، دون القفــــز 
نحــــو تحالفات دفاعية أو عســــكرية كاملة 
قد تُفقد الخليج مرونة التحرك في علاقاته 

التقليدية.
ومع ذلك، فـــإن الضربة الإســـرائيلية 
علـــى قطر قـــد تدفع إلى تســـريع خطوات 
كانت مؤجلـــة في الســـابق. فهناك حديث 
متزايد في الأوساط الخليجية عن إمكانية 
توقيع اتفاقيات تســـليح مع الصين تشمل 
الحـــرب  وتقنيـــات  المســـيّرة،  الطائـــرات 
الإلكترونية، أو حتى الحصول على أنظمة 
صاروخية بعيدة المدى، كتلك التي تُطوّرها 
بكـــين وموســـكو خـــارج الضوابـــط التي 
تفرضها الولايـــات المتحدة على تســـليح 
حلفائهـــا. كما بدأت دول مثل الســـعودية 
والإمـــارات فـــي تمويـــل أبحـــاث محلية 
بالتعـــاون مع شـــركاء آســـيويين لتطوير 
مظلات دفاع صاروخي أكثر استقلالية عن 

الولايات المتحدة.
ويشير مراقبون إلى أن ما بعد الهجوم 
الإســــرائيلي في قطر قــــد يدفع الخليجيين 
إلى التحرّك بســــرعة أكبــــر باتجاه تنويع 
الشــــركاء، دون أن يعنــــي ذلك الاســــتغناء 
الكلي عــــن الولايات المتحدة. لكنه بالتأكيد 
يُســــرّع في ولادة سياســــة أمنيــــة خليجية 
جديدة أكثــــر براغماتيــــة، وأقــــل ارتهانا، 
وأكثر اســــتعدادا للتعامل مــــع واقع عالمي 
تتغيــــر فيه خرائط القوة والنفوذ بســــرعة 

غير مسبوقة.

 بيروت - تشـــكل الانتخابـــات النيابية 
اللبنانيـــة المقررة في مايـــو 2026 محطة 
حاسمة في تاريخ لبنان السياسي، وتعد 
معركة مصيرية على نحو غير مســـبوق. 
فهـــذه الانتخابات ليســـت مجـــرد عملية 
ديمقراطيـــة روتينيـــة، بل هـــي مواجهة 
إســـتراتيجية بين إرادتـــين متعارضتين، 
أولاهمـــا تتمثل في اســـتمرار حزب الله 
فـــي الهيمنـــة السياســـية والعســـكرية، 
وثانيتهمـــا تنبثـــق مـــن رغبة شـــريحة 
متزايـــدة مـــن اللبنانيين في إعـــادة بناء 
الدولة على أســـس ســـيادية بعيـــداً عن 

الهيمنة الميليشياوية.
ويمثـــل حزب الله منذ تأسيســـه قوة 
موازيـــة للدولة اللبنانيـــة، ليس فقط من 
حيث التســـليح والقدرة العســـكرية، بل 
أيضا عبر شـــبكة متشـــابكة مـــن النفوذ 
الطائفة  داخـــل  والاجتماعي  السياســـي 

الشيعية.
وتتقاطع هذه الشـــبكة مـــع حلفائه، 
وعلى رأسهم حركة أمل بزعامة نبيه بري، 
الذي يمثل أحد أبرز اللاعبين السياسيين 
في لبنان وأحد دعائم هذا التحالف الذي 
يعزز وجود الحزب في مؤسسات الدولة 
ويسيطر على قطاعات واسعة من الحياة 

السياسية والاقتصادية.
وجعل هذا الواقع المعقد مهمة الدولة 
اللبنانيـــة في فرض ســـيادتها على كامل 
التـــراب الوطني أمرا في غاية الصعوبة، 
بـــل ومصدرا لمخـــاوف أمنيـــة وإقليمية، 
لاســـيما في ظل تزايد القلـــق من إمكانية 
اندلاع مواجهة عسكرية جديدة بين حزب 

الله وإسرائيل.
ومـــن هنـــا جـــاءت خطـــة الحكومة 
اللبنانية والجيـــش التي تم تقديمها في 
ســـبتمبر 2025، والتـــي نصـــت على نزع 
ســـلاح حزب الله من خـــلال أربع مراحل 
جغرافية تبـــدأ من الجنـــوب وتمتد إلى 

العاصمة وبقية المناطق.
ورغم الترحيب الرســــمي بالخطة، ظل 
غياب جــــدول زمني واضح وملــــزم عائقًا 
كبيرا أمام تنفيذهــــا، حيث ربطت المرحلة 
التاليــــة من الخطة بمطالب سياســــية من 
الجانــــب الإســــرائيلي، مــــا أتــــاح قنوات 
لتأجيل التنفيذ واستمرار الوضع الراهن. 
وجــــاء هــــذا التــــردد أيضا تحــــت ضغط 
التحالف السياسي بين حزب الله وحركة 
أمــــل، حيث يرفــــض نبيه بــــري وحلفاؤه 
الدخــــول فــــي صــــدام مباشــــر قــــد يهدد 
مصالحهم السياســــية، رغــــم أن القدرات 
العســــكرية لحزب الله قد شــــهدت تدهورا 
فــــي بعــــض الجوانــــب، ما يشــــكل فرصة 

للجيش اللبناني لإعادة فرض سيادته.
ومنذ انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية 
عـــام 1990، حاولت الدولة اللبنانية مرارا 
وتكرارا فرض سيادتها على كامل التراب 
اللبناني ونزع السلاح من كافة الجماعات 
المسلحة، ولكن هذه المحاولات اصطدمت 
بعقبات كبيرة، خاصة مع حزب الله الذي 
ظل يمتلك قوة عســـكرية كبيرة وامتدادًا 

سياسيًا واجتماعيًا.
أولى المحـــاولات كانت خـــلال اتفاق 
الطائـــف الذي أنهى الحـــرب، حيث نص 
الاتفـــاق علـــى ”حصـــر الســـلاح في يد 
الدولة،“ لكن التطبيق ظل محدودًا بسبب 
التوازنات السياســـية الطائفية، وضعف 
الدولة، وعدم رغبة حزب الله في التخلي 
عن ســـلاحه، مدعوما بتبريره أن سلاحه 

هو مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وفـــي عـــام 2006، وبعد حـــرب تموز 
التـــي شـــهدت مواجهـــة بين حـــزب الله 

وإســـرائيل، برزت دعـــوات دولية لإعادة 
وتعزيـــز  اللبنانـــي  الجيـــش  تســـليح 
دوره. وأُقـــرت قـــرارات أممية مثل القرار 
1701 الـــذي نـــص علـــى نزع ســـلاح كل 
الميليشـــيات، لكنه ترك استثناءات لحزب 
الله باعتباره ”مقاومة“، ما جعل تطبيق 
القرار غير متكافئ وعملية نزع الســـلاح 

شبه مستحيلة.
اللبنانية  الحكومـــة  حاولت  ولاحقا، 
فـــرض ســـيطرتها على بعـــض المناطق 
مثـــل الجنـــوب، مع دعم من قـــوات الأمم 
المتحـــدة المؤقتة في لبنـــان (اليونيفيل)، 
لكـــن حزب اللـــه تمكن من الحفـــاظ على 
مواقع عسكرية قوية، وتطوير ترسانته، 
مستفيدا من الدعم الإيراني والتفاهمات 
السياســـية الداخلية التي كانت تتيح له 

هامش تحرك واسع.
وبـــاءت مبادرات نزع الســـلاح التي 
قُدمـــت فـــي العقـــد الماضـــي، خصوصًا 
خـــلال فتـــرات الاضطـــراب السياســـي 
والاقتصادي في لبنان، بالفشـــل بســـبب 
عدم وجود توافق سياسي حقيقي، وعدم 
وجـــود إرادة دولية حازمـــة، إلى جانب 
تهديد حـــزب الله باســـتخدام القوة في 

حال محاولة مصادرة سلاحه.

المحـــاولات  هذه  تجـــارب  وتوضـــح 
الفاشـــلة أن أيّ خطة ناجحة لنزع سلاح 
حـــزب الله تتطلـــب توافقًـــا داخليًا غير 
مســـبوق، ودعمًـــا دوليا قويـــا متكاملا، 
وضغطًا متواصلا علـــى جميع الأطراف 
السياسية لمنع تعطيل العملية، بالإضافة 
إلى تقديم بدائل سياسية وشعبية تحمي 
الدولة من فراغ الســـلطة أو الانزلاق إلى 

صراعات داخلية.
وتعـــد الانتخابـــات النيابيـــة المقبلة 
فرصـــة تاريخيـــة للبدائـــل السياســـية 
الشـــيعية المعتدلة من أجل كسر احتكار 
حزب الله وحلفائه للمقاعد الشـــيعية في 

البرلمان.
وتمُثـــل هذه المقاعد ركيزة أساســـية 
لتمكـــين حـــزب الله مـــن الســـيطرة على 
مفاصل الدولة، ســـواء من خلال تشكيل 
الحكومـــات أو التأثير فـــي صنع القرار، 
وحتـــى التحكم في الاقتصاد النقدي غير 

الرسمي.
وترى الباحثـــة حنين غدار في تقرير 
نشـــره معهـــد واشـــنطن أن النجاح في 
هذه الانتخابات يعني قدرة على تحجيم 
النفوذ السياسي للحزب، وهو ما سيمهد 
الطريق أمـــام تنفيذ خطة نزع الســـلاح 

بجدية وفاعلية.
لكن مواجهة شبكة حزب الله وحركة 
أمل السياسية لا تقتصر على الانتخابات 
فقط، بـــل تتطلب إســـتراتيجية شـــاملة 
تشمل دعم البدائل المعتدلة داخل الطائفة 
الشيعية، وتعزيز حضورها في المجتمع 
عبر بناء تحالفات اجتماعية واقتصادية 

قوية.
ويســـتدعي هذا أيضـــا دعم المجتمع 
الدولي، خاصة الولايـــات المتحدة، التي 
تلعـــب دورا محوريـــا مـــن خـــلال فرض 

علـــى  وسياســـية  اقتصاديـــة  عقوبـــات 
المســـؤولين الذيـــن يعطلون جهـــود نزع 

السلاح أو يقدمون الدعم للحزب.
وتتضمـــن الأدوات الأميركيـــة تقديم 
مساعدات عســـكرية ولوجستية للجيش 
اللبناني، وربط هذه المساعدات بتحقيق 
تقـــدم ملموس فـــي خطة نزع الســـلاح، 
لاســـتهداف  العقوبـــات  واســـتخدام 
المســـاعي  تعرقـــل  التـــي  الشـــخصيات 
الحكوميـــة، بالإضافة إلى دعـــم البدائل 
السياسية باعتبارها بديلا حيويا يحول 

دون استمرار هيمنة حزب الله.
وتأتـــي العقوبات في وقت حســـاس 
يســـبق الانتخابات، حيث يزداد الضغط 
لضمـــان  وحلفائـــه  اللـــه  حـــزب  علـــى 
اســـتمرارهم في الســـيطرة علـــى النظام 

السياسي.
ومـــن الضروري أيضـــا وضع جدول 
زمنـــي واضح ومحدد لإنجـــاز خطة نزع 
الســـلاح، إذ أن الغموض الحالي يسمح 
وتأجيـــل  التســـويف  فـــي  بالاســـتمرار 

التنفيذ.
وعلـــى الإدارة الأميركيـــة والجهـــات 
الدولية الضغط على المسؤولين اللبنانيين 
لإعـــلان مواعيد نهائية ملزمة تنهي حالة 
المماطلة، وتضمن عدم التراجع عن تنفيذ 
الخطوات الضرورية، مع مراعاة أن يكون 

الجدول واقعيا وقابلا للتنفيذ.
كمـــا يجـــب التأكيـــد علـــى القدرات 
التاريخيـــة للجيش اللبناني في مواجهة 
الجماعـــات المســـلحة بنجاح ســـابق، ما 
يثبـــت أن مواجهة حزب اللـــه وإن كانت 
أكثـــر تعقيدا، ليســـت مســـتحيلة إذا ما 
توافرت الإرادة السياسية والدعم الدولي 

المناسب.
ولطالمـــا اعتبـــر الجيـــش اللبنانـــي 
العمـــود الفقـــري للأمن والاســـتقرار في 
لبنان، وهو المؤسســـة الوطنية الوحيدة 
التـــي تحظى بدعم واســـع مـــن مختلف 
الطوائـــف والفئـــات السياســـية. ولهذا 
السبب، حظي بدعم دولي كبير على مدار 
السنوات الماضية، من أجل تعزيز قدراته 
وتمكينـــه مـــن القيام بدوره فـــي الحفاظ 

على سيادة الدولة وأمنها.
ويأتي الدعم الدولي للجيش اللبناني 
فـــي ســـياق رغبـــة المجتمـــع الدولي في 
اســـتقرار لبنـــان ومنع انفجـــار الوضع 
الأمنـــي فيه، خاصـــة في ظـــل التوترات 
الإقليميـــة المتصاعـــدة وتنامـــي تأثيـــر 
الجماعات المسلحة غير الحكومية، وعلى 
رأســـها حـــزب اللـــه. ولذلـــك، كان الدعم 
متعدد الأوجه يشـــمل التمويل والتدريب 

والتسليح.
وإضافـــة إلى الولايات المتحدة، هناك 
دول أخـــرى مثل فرنســـا، التـــي تربطها 
بلبنان علاقات تاريخية وثقافية وأمنية، 
وتلعـــب دورا مهمـــا فـــي دعـــم الجيش 
اللبنانـــي عبـــر تقديم مســـاعدات تقنية، 
وتدريب ضباط، وتحديث البنية التحتية 
العســـكرية. وكذلك، تقـــوم دول أوروبية 
أخرى بتقديم دعم مالي ولوجستي ضمن 
إطـــار برامج متعـــددة الأهـــداف لتعزيز 

الاستقرار اللبناني.
ولم يقتصـــر الدعم الدولـــي للجيش 
اللبناني على الجانب العسكري فقط، بل 
شمل أيضا الدعم في مجال بناء القدرات 
المؤسســـية، مثل تحســـين نظـــم القيادة 
والســـيطرة، وتعزيز القدرة على مكافحة 
الإرهـــاب، وضبـــط الحدود، إلـــى جانب 
دعم جهـــود الإصلاح الأمني والعدلي في 

لبنان.
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الانتخابات فرصة للبدائل 
الشيعية المعتدلة من أجل 

كسر احتكار حزب الله 
وحلفائه للمقاعد الشيعية 

في البرلمان

الهجوم الإسرائيلي يُسرّع 
في ولادة سياسة أمنية 

خليجية جديدة أكثر 
براغماتية واستعدادا وأقل 

ارتهانا

الهجوم الإسرائيلي على قطر لم يكن مجرد ضربة عسكرية، بل لحظة كاشفة 
لمكامن الضعف والفرص معا. وإذا ما أحســــــن الخليجيون استثمارها فقد 
تكون مناســــــبة لتكريس تحول جذري في آليات إدارة السيادة والأمن، عبر 
بناء منظومة أمنية ودبلوماســــــية جماعية تعيد التوازن إلى المنطقة، وتحميها 

من مفاجآت اللاعبين الخارجيين.

هجوم إسرائيل على قطر يعيد 
حسابات الخليج الجيوسياسية

الأطر الجماعية الخليجية مظلة ضرورية 
لإعادة تنسيق السياسات الأمنية والدبلوماسية

مناسبة لتحول جذري 

الصناديق تضعف حزب الله أيضا 

الانتخابات النيابية في لبنان: 
معركة مفصلية لتفكيك شبكة 

حزب الله السياسية

 



 باريس - يجد رئيس الوزراء الفرنسي 
نفســـه  لوكورنو،  سيباســـتيان  الجديد، 
فـــي قلب عاصفـــة سياســـية واجتماعية 
غير مســـبوقة منذ تأســـيس الجمهورية 
الخامسة. فالحكومة التي كُلّف بتشكيلها 
الأربعـــاء لا تحظـــى بأغلبيـــة برلمانيـــة، 
والشارع الفرنسي يغلي تحت وقع أزمة 
متصاعد،  اجتماعي  وضغـــط  اقتصادية 
ما يطرح ســـؤالاً جوهريًا: أي دور يمكن 
أن يلعبه لوكورنو في مشهد سياسي بلا 
توازن وشـــعب غاضب فقد ثقته بالنخب 

الحاكمة؟
ومنـــذ حجـــب الثقـــة عـــن حكومـــة 
فرنســـوا بايرو، دخلت البـــلاد في مأزق 
سياســـي عميق. فقد أسفرت الانتخابات 
التشـــريعية عن برلمان منقسم إلى ثلاث 
كتل متعارضة: اليســـار بكتلته التقدمية 
المتنوعـــة، واليمـــين التقليـــدي، واليمين 

المتطرف المتصاعد.
وفي ظل غيـــاب أي ائتلاف قادر على 
تأمين أغلبية مستقرة، يصبح أي مشروع 
قانـــون أو إصـــلاح اقتصـــادي عرضـــة 

للتعطيل، بل والانفجار.
وفـــي هـــذا الســـياق جـــاء تعيـــين 
لوكورنو، الوزير الشـــاب وغير المعروف 
بمثابـــة  العـــام،  الـــرأي  لـــدى  نســـبيًا 
مغامرة سياســـية من الرئيس إيمانويل 
ماكـــرون، الـــذي يبـــدو أنـــه يبحـــث عن 
وجـــه يمكـــن أن يجمـــع بـــين الانضباط 
الحـــوار.  علـــى  والانفتـــاح  الحكومـــي 
وقد أعلن لوكورنو منـــذ اليوم الأول عن 

رغبتـــه في ”تغييـــر النهـــج والجوهر،“ 
متعهدًا بلقاء جميع الأطراف السياسية 
لمحاولـــة بنـــاء توافقـــات مرحليـــة، لكن 
المهمـــة تبدو أكثر تعقيـــدًا مما توحي به 

الكلمات.
الشارع الفرنســـي ليس أقل احتقانًا 
من البرلمان. فقد شهدت البلاد يوم تعبئة 
شـــعبية واسعة تحت شـــعار ”شلوا كل 
شـــيء“، انطلقت عبر وســـائل التواصل 
اجتماعية  مطالـــب  وحملت  الاجتماعي، 
تتـــراوح بين رفض سياســـة التقشـــف، 
والدعـــوة إلى العدالة الضريبية، ورفض 
والمطالبـــة  الدفـــاع،  ميزانيـــة  زيـــادات 

بخفض سن التقاعد.
ورغـــم أن حجم المشـــاركة فـــي هذه 
مقارنـــة  محـــدودًا  ظـــل  الاحتجاجـــات 
بموجات ســـابقة، فـــإن الرســـالة كانت 
واضحـــة: الغضب الشـــعبي لـــم يخمد، 

والهدوء الحالي قد يكون مؤقتًا.
وفي ظـــل هذه التوترات، يصبح دور 
رئيس الـــوزراء الجديد أكثـــر من مجرد 

تنسيق وزاري.
ويقـــول محللـــون إن عليـــه أن يلعب 
دور الوســـيط بين مجتمع مفكك وبرلمان 

مأزوم، بين ســـلطة تنفيذيـــة فاقدة للثقة 
ومجتمع مدني يبحث عن بدائل.

ويضيف المحللـــون أنه أمـــام مهمة 
إعـــادة بنـــاء الثقـــة، ليـــس فقـــط داخل 
المؤسســـة التشـــريعية، بل بـــين الدولة 

والشعب.
ومـــن جهـــة أخـــرى يُفهـــم تعيـــين 
لوكورنو أيضا في إطار محاولة ماكرون 

لإنقاذ ما تبقى من ولايته 
الثانية، بعدما تراجعت 
شعبيته وخسر الرهان 
على الأغلبية البرلمانية. 

لكن قدرة رئيس 
الوزراء الجديد على 

النجاح ستتوقف على 
مدى استقلاليته في 

إدارة الملفات، وإمكانية 
تشكيل حكومة تضم 
شخصيات توافقية 
تتجاوز الانتماءات 

الحزبية الضيقة.
وفي المقابل لا تخفي 

المعارضة نيتها في 
التصعيد، 

نيته  إذ أعلـــن حـــزب ”فرنســـا الأبيـــة“ 
التقدم بمذكـــرة حجب ثقة بمجرد عرض 
الحكومـــة الجديـــدة، فيما حـــذر الحزب 
الاشـــتراكي من أن تعيين شـــخصية من 
اليمين في هـــذا الظرف الدقيق ســـيزيد 
الغضـــب الاجتماعـــي ويفاقم الانســـداد 

المؤسسي.
وأمام هـــذه الصـــورة المركبة تتزايد 
الشـــكوك حـــول قـــدرة أي حكومة

 جديدة على الصمود، 
في ظل تراجع ثقة 
الفرنسيين بالنظام 
السياسي ككل، واتساع 
الفجوة بين السلطة 

والمجتمع.
ومع اقتراب موعد 
إصدار تصنيف 
وكالة ”فيتش“ للديون 
السيادية الفرنسية، 
يخشى مراقبون 
أن تكون الأزمة 
السياسية مقدّمة 
لهزة 

اقتصاديـــة جديدة قد تعيد فرنســـا إلى 
قلب العاصفة الأوروبية. ويقف لوكورنو 
أمام تحدٍ لا يحســـد عليه: قيادة دولة بلا 
أغلبيـــة نيابية ولا دعم شـــعبي، وســـط 
يســـتعيد  ومجتمع  اقتصادية  هشاشـــة 

تدريجياً ذاكرة ”السترات الصفراء“.
ويتطلـــب النجـــاح في هـــذه المهمة، 
حســـب مراقبين، أكثر من حسن النية؛ إذ 
أنه يتطلب شجاعة سياسية، واستعدادا 
لتقـــديم تنازلات، وقدرة علـــى الإنصات، 
ومهارة في إدارة توازنات دقيقة، لا يبدو 

أن أحداً في باريس يتقنها حاليا.
وســـيكون التحـــدي المباشـــر الـــذي 
يواجه لوكورنو هو كيفية تمرير ميزانية 
العـــام المقبل فـــي البرلمان المنقســـم إلى 
ثلاث كتل أيديولوجيـــة مختلفة. وتتفق 
الأحزاب عموما على ضرورة خفض عجز 
الميزانية في فرنسا الذي بلغ 5.8 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، 

ولكن ليس على كيفية القيام بذلك.
ومنـــذ الانتخابات التشـــريعية التي 
أعقبت حـــل الجمعية الوطنية في يونيو 
2024، وجدت الحكومة الفرنسية السابقة 
بقيادة فرنســـوا بايـــرو -التي أطيح بها 
الثلاثاء- نفســـها محاصرة في مشـــهد 
برلماني مجزأ. فقد تشكل البرلمان من 
ثلاث كتل رئيسية (اليسار واليمين 
المتطرف واليمـــين التقليدي) دون 
أي أغلبيـــة واضحـــة لأي طرف، 
ما جعل تمريـــر القوانين معركة 

مستمرة.

وعمل بايرو في ظل ”حكومة أقلية“، 
مـــا جعله عرضة لضغـــوط نيابية حادة، 
لاســـيما مع غياب القـــدرة الحقيقية على 

عقد تحالفات مستقرة.
وكانـــت القشـــة التي قصمـــت ظهر 
الحكومـــة تقديمهـــا مشـــروع ميزانيـــة 
تقشـــفية لعام 2025، هدفها خفض الدين 
العام بنســـبة كبيرة (مـــا يعادل 44 مليار 
يورو)، في وقت يعاني فيه الفرنســـيون 

من أعباء معيشية خانقة.
وشـــملت الميزانيـــة تخفيضـــات في 
ضريبية  وزيـــادات  الاجتماعي  الإنفـــاق 
غيـــر شـــعبية، وهو ما فُســـر على نطاق 
واســـع بأنه تجاهل للواقـــع الاقتصادي 

الصعب للطبقات المتوسطة والفقيرة.
ولم ينجح بايرو فـــي خلق حد أدنى 
مـــن التفاهم السياســـي مـــع المعارضة. 
التقشـــف  سياســـات  رفـــض  اليســـار 
واعتبرها غير إنسانية، فيما رأى اليمين 
المتطـــرف أن الحكومة تعانـــي من فقدان 
”الرؤيـــة الســـيادية“، فـــي حـــين اتهمها 
اليمـــين التقليدي بالافتقـــار إلى الجدية 

الاقتصادية.
وبالتالـــي لم تحظ الحكومة بدعم من 
أي كتلة من الكتل الكبرى، ما جعل تمرير 

أي قانون مهمة شبه مستحيلة.
وقـــد فسّـــر كثيـــرون ســـقوط بايرو 
بأنه فشل غير مباشـــر لماكرون في إدارة 
المرحلة الثانيـــة من ولايته، وخاصة بعد 
إصراره على سياســـة التقشـــف بدلاً من 

البحث عن توافق سياسي أوسع.

لوكورنو يقف أمام تحدٍ لا يحسد عليه: 
قيادة دولة بلا أغلبية نيابية ولا دعم 

شعبي، وسط هشاشة اقتصادية
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 لنــدن - مع تفـــكك التحالـــف الغربي 
بسبب السياسات غير المتوقعة للولايات 
المتحدة، وتقديم الصين نفســـها كنموذج 
للاســـتقرار، ســـيحدد واقع أكثر تعقيدا 
وتداخـــلا ملامـــح الأعـــوام القادمـــة في 

الحوكمة العالمية.
ويقـــول ســـمير بـــوري، مديـــر مركز 
الحوكمة العالمي والأمن في المعهد الملكي 
للشـــؤون الدوليـــة البريطاني (تشـــاتام 
هـــاوس) فـــي تحليـــل نشـــره المعهد إن 
شهر سبتمبر الجاري يشهد عرض رؤى 
متناقضة تماما للنظام العالمي والحوكمة 
العالمية بشكل واضح وذلك خلال اجتماع 
منظمة شنغهاي للتعاون بلس والجمعية 

العامة للأمم المتحدة.
ويـــرى بوري أنه بدلا من انتصار تام 
لإحـــدى الرؤيتين على الأخرى، ســـتكون 
النتيجـــة المحتملـــة على المـــدى الطويل 

واقعا متداخلا أكثر تعقيدا.
وتكافـــح هيـــاكل الحوكمـــة العالمية 
الراسخة، مثل الأمم المتحدة، للتكيف مع 
واقع متعدد الأقطاب بشكل أكبر. وسوف 
يكون إرســـاء نظام عالمي مستقبلي أكثر 

استقرارا هو عمل تحققه الأجيال.
وقد جاءت استضافة الصين لاجتماع 
منظمة شنغهاي للتعاون بلس في مدينة 
تيانجين في الأول من ســـبتمبر الجاري 

لتوضح هذه النقاط.

قـــادة  مـــن   20 الاجتمـــاع  وحضـــر 
العالـــم  أنحـــاء  مختلـــف  مـــن  الـــدول 
للرئيـــس  أتـــاح  ممـــا  الغربـــي،  غيـــر 
الصينـــي شـــي جينبينغ تقـــديم الصين 

كنموذج للاستقرار.
ويأتـــي هذا فـــي وقـــت تتناقض فيه 
السياســـة الخارجيـــة الأميركيـــة تماما 
مـــع هـــذا النمـــوذج، في ظل سياســـات 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 
التجاريـــة العدائيـــة، بما فـــي ذلك تجاه 
أقـــرب حلفائها، وانســـحابها من بعض 

المؤسسات متعددة الأطراف.
ومـــع تنـــازل الولايات المتحـــدة عن 
ســـمات مهمـــة مـــن دورها القيـــادي في 

العالـــم للصين، تركز الدولتان أيضا على 
المنافســـة العسكرية في منطقة المحيطين 

الهندي والهادئ.
الضخم  العســـكري  العرض  وشـــهد 
للصين، الذي نظمته مباشرة بعد اجتماع 
منظمة شـــنغهاي للتعاون، الرئيس شي 
بين الرئيسين الروســـي فلاديمير بوتين 

والكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وكان الهدف الظاهري من الحدث هو 
إحيـــاء الذكرى الثمانـــين لنهاية الحرب 
العالميـــة الثانية، لكنه كان في الأســـاس 
بمثابة عـــرض مخيف للقوة العســـكرية 

المتنامية لبكين.
وفـــي غضون ذلـــك، تتخـــذ الولايات 
المتحـــدة الخطوات التاليـــة في توجهها 
الإســـتراتيجي نحـــو منطقـــة المحيطين 
الهندي والهادئ من خلال تقليص بعض 
المساعدات الأمنية لدول أوروبا الشرقية، 
وهو ما يحول عبء ردع روســـيا بشـــكل 

أسرع إلى الدول الأوروبية.
واعتبـــر الدكتور بـــوري أن القضايا 
الأمنية ليست الشـــكل الوحيد للمنافسة 
الجاريـــة. فقد اعتمد النظام العالمي الذي 
قادتـــه الولايـــات المتحدة بعـــد عام 1945 
أيضا علـــى قيادتهـــا الاقتصادية، التي 
تحقـــق الاســـتقرار- لكـــن تقوضها الآن 
السياســـات الجمركيـــة لإدارة ترامب – 
والســـلطات المعنويـــة والعملية الناتجة 
عـــن مكانتهـــا الرائـــدة في المؤسســـات 

متعددة الأطراف.
وسيكون هناك عدم توافق واضح مع 
انعقاد الـــدورة الثمانين للجمعية العامة 
لـــلأمم المتحدة، فـــي ظل ســـخرية إدارة 
ترامب الصريحة مـــن الاجتماع. وهناك 
180 بنـــدا منفصـــلا في جـــدول الأعمال 
المؤقت للدورة العادية الثمانين للجمعية 

العامة.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن عـــددا قليـــلا 
فقـــط يتعلـــق بشـــكل خـــاص بالأراضي 
الفلســـطينية، فإنـــه ســـوف يهيمن على 
المـــزاج العام حول الجمعية العامة للأمم 
المتحـــدة الغضب تجاه حرب إســـرائيل 
المســـتمرة في قطاع غـــزة. كما أن تعليق 
جوازات  لحاملي  الأميركية  التأشـــيرات 
السفر الفلسطينية لن يساعد في تحسين 
المـــزاج العـــام والمواقف تجـــاه الولايات 

المتحدة.
وأكـــد بوري علـــى اتســـاع الصدوع 
داخـــل التحالـــف الغربـــي بســـبب هذه 
القضيـــة، حيث أن إدارة ترامب ثابتة في 
دعمها لاســـتمرار إســـرائيل في الحرب. 
وفـــي المقابـــل، جـــددت المملكـــة المتحدة 

وفرنســـا وكندا في يوليو دعواتها لحل 
الدولتين.

ويأتـــي هذا في أعقاب توجيه العديد 
من دول الجنوب العالمي انتقادات شديدة 
لسياسة إســـرائيل في غزة منذ فترة، مع 
تأييد بعضها لقضيـــة الإبادة الجماعية 
التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة 
العـــدل الدوليـــة في لاهاي في ديســـمبر 

.2023
ويرى بوري أن الانطباع الذي يخلقه 
كل هذا مقلق للغاية: عالم تمزقه المنافسة 
بـــين القـــوى العظمـــى، وحـــروب مريرة 
مســـتمرة، وهياكل حوكمة عالمية قديمة 
وراســـخة عاجـــزة عن تقـــديم ردود فعل 

فعالة تعكس الرأي العام العالمي.
مـــن  أخـــرى  مجـــالات  وتشـــهد 
الحوكمـــة العالميـــة حالة مـــن التراجع، 
مثـــل الأمـــن. فعلـــى ســـبيل المثـــال، لا 
توجـــد معاهـــدات جديـــدة للحـــد مـــن 
التســـلح، للتخفيف من مخاطر عســـكرة 
الفضـــاء الخارجي أو الأتمتـــة المتزايدة 

لأنظمة الأسلحة.

وفي غضون ذلك، تتفـــكك المعاهدات 
المتعلقة بالأســـلحة الحالية، من الأسلحة 
النوويـــة إلـــى الألغـــام الأرضيـــة، مـــع 
انســـحاب الدول منها وعدم اتفاقها على 

شروط جديدة.
ويفتـــح غيـــاب القواعـــد واللوائـــح 
والمعايير الدولية بشـــأن هـــذه القضايا 
الطريق أمام تنافس وانتشـــار غير مقيد 
بشـــكل متزايد، يهدد بالمزيـــد من انعدام 

الأمن في المستقبل.
وفـــي ظل هذه الخلفيـــة، من المهم أن 
الرئيس شـــي أعلن عن ”مبادرة الحوكمة 
الصينيـــة الجديـــدة في آخر  العالميـــة“ 

اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون.
وفي حين أن التفاصيل كانت بسيطة، 
أوضـــح وزير الخارجيـــة الصيني وانج 
يي أن مبادرة الحوكمة العالمية ”مصممة 
لدعم الدور المركـــزي للأمم المتحدة بقوة 

في الشؤون الدولية.“
ويقـــول بـــوري إنـــه مـــن المرجح أن 
يحـــدد هـــذا شـــكل مشـــاركة الصين في 
الجمعيـــة العامـــة لـــلأمم المتحـــدة هذا 

العام، حيث تأمل بكين في تقديم نفســـها 
كقوة عالمية متنامية لتحقيق الاستقرار، 
المتحـــدة  الولايـــات  سياســـات  مقابـــل 
الخارجيـــة والتجاريـــة التـــي لا يمكـــن 

التنبؤ بها.
وينبغي تفســـير هذا علـــى أنه مزيج 
بـــين القـــديم والجديد: تواصـــل الصين 
العمـــل مـــن خلال مزيـــج مـــن المنصات 
الراســـخة متعددة الأطراف، بينما تقدم 
مثل اقتراح  عروضا جديدة خاصة بها – 
شـــي بإنشـــاء بنك تنمية صيني لأعضاء 
منظمـــة شـــنغهاي للتعـــاون للتخفيـــف 
مـــن مخاطـــر الـــدولار الأميركـــي التـــي 

يواجهونها.
وأشـــار إلى أن لغة دعم المساواة في 
الســـيادة رســـالة مقنعة لعدد متزايد من 
الدول، حتى إذا كانت الصين تستخدمها 
بشـــكل رئيســـي لتعزيز مكانتها في قمة 

الهرم الدولي.
وتعـــد الذكـــرى الســـنوية الثمانون 
لنهاية الحرب العالمية الثانية وتأســـيس 
الأمم المتحدة بمثابة تذكير بأن التحديات 

الأمنيـــة وعـــروض الحوكمـــة العالميـــة 
متشابكة بطرق مهمة.

وبعـــد عـــام 1945، حصلـــت الـــدول 
المســـتعمرة ســـابقا فـــي جميـــع أنحاء 
الجنوب العالمي على الاستقلال، في حين 
وفرت منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات 
المرتبطة بها الأســـاس لنظام عالمي أكثر 

استقرارا وقابلية للتنبؤ.
وبعد عام 1991، عقب اســـتقلال دول 
الاتحـــاد الســـوفيتي الســـابق، أصبـــح 
الأميركي،  وتحديـــدا  الغربـــي،  الطابـــع 
للحوكمة العالمية والعولمة، دون منافسة.

واختتـــم بـــوري تحليلـــه بالقول إن 
هـــذه العصـــور انتهـــت الآن تماما. وقد 
بدأت للتو الرحلة نحو واقع أكثر تعقيدا 
وتداخلا، حيـــث تتعايش رؤى وعروض 
مختلفـــة للحوكمة العالميـــة، وتندمج في 

بعض القضايا.
ويتطلب التعامل معها تفكيرا جديدا 
ومبتكرا يظهـــر انفتاحا علـــى التغيير. 
ولكنه يحتاج أيضا فهمـــا قويا للهياكل 

القائمة التي يجب الحفاظ عليها.
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ظهور نظام عالمي جديد مستقر قد يستغرق جيلا كاملا
تفكك القواعد والمعايير الدولية يفتح الطريق أمام تنافس غير مقيد

واقع أكثر تعقيدا وتداخلا

في لحظــــــة يتصاعد فيها تفــــــكك النظام العالمي التقليدي، وتتشــــــظى فيها 
مرجعيات الحوكمة الدولية، تتقدم الصين لتعرض نفســــــها كقوة استقرار 
ــــــة في مقابل تراجع موثوقية الولايات المتحدة، حتى بين أقرب حلفائها.  بديل
وبينما تتنافس الرؤى حول شــــــكل النظــــــام العالمي المقبل، يتجه العالم نحو 

واقع أكثر تعددية واضطرابًا، تُعاد فيه صياغة قواعد النفوذ.

التعامل مع الواقع الحالي 
يتطلب تفكيرا جديدا 

ومبتكرا يظهر انفتاحا على 
التغيير. ولكنه يحتاج فهما 

للهياكل القائمة

ر ”شلوا كل 
ئل التواصل 
اجتماعية  ب 
ة التقشـــف، 
يبية، ورفض 
والمطالبـــة 

كة فـــي هذه 
مقارنـــة  ودًا 
ســـالة كانت 
لـــم يخمد،  ي

ؤقتًا.
م ي

، يصبح دور 
ــر من مجرد 

يـــه أن يلعب 
مفكك وبرلمان 

لوكورنو أيضا في إطار محاولة ماكرون 
لإنقاذ ما تبقى من ولايته 
الثانية، بعدما تراجعت 
شعبيته وخسر الرهان
على الأغلبية البرلمانية.

لكن قدرة رئيس
الوزراء الجديد على 

النجاح ستتوقف على 
مدى استقلاليته في 
إدارة الملفات، وإمكانية

تشكيل حكومة تضم 
شخصيات توافقية 
تتجاوز الانتماءات

الحزبية الضيقة.
المقابل لا تخفي وفي

المعارضة نيتها في 
التصعيد،

وأمام هـــذه الصـــورة المركبة تتزايد
الشـــكوك حـــول قـــدرة أي حكومة
 جديدة على الصمود،
في ظل تراجع ثقة
الفرنسيين بالنظام
السياسي ككل، واتساع
الفجوة بين السلطة

والمجتمع.
ومع اقتراب موعد
إصدار تصنيف
للديون ”فيتش“ وكالة
السيادية الفرنسية،
يخشى مراقبون
أن تكون الأزمة
السياسية مقدّمة
لهزة

حســـب مراقبين، أكثر من
أنه يتطلب شجاعة سياس
لتقـــديم تنازلات، وقدرة ع
ومهارة في إدارة توازنات
أن أحداً في باريس يتقنها

و إ ي و

وســـيكون التحـــدي الم
يواجه لوكورنو هو كيفية
العـــام المقبل فـــي البرلمان
ثلاث كتل أيديولوجيـــة م
الأحزاب عموما على ضرو
الميزانية في فرنسا الذي ب
من الناتج المحلي الإجمالي
ولكن ليس على كيفية القي
ومنـــذ الانتخابات التش
أعقبت حـــل الجمعية الوط
2024، وجدت الحكومة الفر
بقيادة فرنســـوا بايـــرو -
الثلاثاء- نفســـها محاص
مجزأ. فقد تش برلماني
ثلاث كتل رئيسية (ا
المتطرف واليمـــين 
أي أغلبيـــة واضح
ما جعل تمريـــر ا

مستمرة.

مام تحدٍ لا يحسد عليه: 
غلبية نيابية ولا دعم

شاشة اقتصادية
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العدوان الإسرائيلي على أحد 
الأحياء السكنية في الضاحية 
الشمالية للدوحة يوم الثلاثاء، لم 
يكن يستهدف قطر وحدها، وإنما 
كل الدول العربية من المحيط إلى 
الخليج. ولم يكن الهدف القضاء 

على قادة حركة حماس، بقدر ما كان 
يعكس رغبة دفينة في العقل الباطن 

لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
لتأكيد قوة دولته، وإذلال المحيط 
العربي، وإهانته، والاستهانة به، 
وإقناعه بأن عليه الاستسلام، إما 

نتيجة هزيمة في المعركة، أو بسبب 
العجز والخوف، والقبول بتفوق 

إسرائيل عليه.
يُعدّ عدوان الثلاثاء على قطر أول 

هجوم مباشر من نوعه على عضو 
في مجلس التعاون لدول الخليج 

العربي، بما يعني أن لا حدود لبربرية 
إسرائيل، ولا لعنجهية نتنياهو. 
وعندما يستهدف القصف مقرًا 

لاجتماع قيادات من حماس كانت 
تتدارس الرد على مقترح الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب بشأن إنهاء 
الحرب في غزة، فإن ذلك يشير 

ببساطة إلى أن كل مشاريع الحل 
ومفاوضات السلام مجرد أوهام، وإن 
تلك المفردات من نوع ”قوة الحجة“ لا 
ينطق بها إلا الضعفاء المستسلمون، 

بينما تصبح ”حجة القوة“ أساس 
الرأي والرؤية والموقف والقرار، 

وإعادة تشكيل الخرائط، وتحديد 
المصالح، وترتيب الأولويات.

لقد كانت الدوحة دائمًا مقرًا 
للمفاوضات والمشاورات بشأن عدد 

من القضايا الإقليمية والدولية، 
ويمكن القول إن علاقاتها المتطورة 

مع واشنطن جعلت منها مركزًا 
متقدمًا للمصالح الأميركية في 

المنطقة، وشريكًا مهمًا في العمل على 
حلحلة الأزمات والقضايا العالقة، 
بما في ذلك القضية الفلسطينية. 

نجحت القيادة القطرية في أن تكون 
وسيطًا محايدًا من خلال حرصها 

على الاحتفاظ بعلاقات متوازنة 
مع جميع الأطراف، مهما كانت 
حدة الصراع بينها. لذلك كانت 
عضوًا أساسيًا في لجنة إدارة 

المفاوضات بين تل أبيب وحماس، 
إلى جانب مصر والولايات المتحدة، 

وعملت على تقريب المسافات بين 
طرفي النزاع، ولكن دون المساس 

بالثوابت والقيم القومية والدينية 

والأخلاقية والإنسانية. فقطر غير 
مستعدة لدوس رقاب الفلسطينيين 

من أجل حماية نفسها من غضب 
الإسرائيليين، كما يشتهي البعض 

أن يفعل.
سعى نتنياهو إلى تنظيم 

استعراض للقوة عبر الهجوم على 
الدوحة. كان يريد أن يقول لشعبه إن 

كل العواصم العربية في مرمى أهدافه 
العدوانية، وإنه قادر على ملاحقة 
قيادات حماس حيثما حلّوا. نجح 

في اغتيال إسماعيل هنية في طهران 
في يوليو 2024، وخطط للقضاء على 
خليل الحية، وخالد مشعل، وآخرين 

في عدوان الثلاثاء على الدوحة. 
خطته تلك تشير بوضوح إلى أن 

قادة إسرائيل في الداخل، ومن يقفون 
وراءهم في الخارج، قرّروا تصفية 
القضية الفلسطينية نهائيًا، عبر 
تصفية الجناح السياسي للقوى 

الميدانية الفاعلة على الأرض. لكن 
حتى هذا التصور لا يجدي نفعًا، لأن 

العشرات من قيادات الصف الأول 
تعرضوا للاغتيال، واستطاع جسم 

المقاومة أن يجدد خلاياه.

الوجه الآخر للعدوان على قطر 
هو أن نتنياهو يرفض مبادرة 

ترامب، والمفاوضات مع حماس، 
ودور قطر ومصر، ويمضي كدبابة 

ميركافا بلا فرامل نحو أهدافه: 
تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، 

والسيطرة على الضفة الغربية، 
وإلغاء اتفاقية أوسلو، وطرد السلطة 
المنهكة. وكل ذلك ممكن ومتاح أمامه 
في ظل صمت العرب، وعجز المجتمع 
الدولي، وغفوة ضمير الإنسانية إلى 
أجل غير مسمى. الأخطر من ذلك أن 

الحديث عن ”إسرائيل الكبرى“ لم 
يعد شعارًا يرفعه أطفال المدارس، 
وإنما تحوّل إلى مشروع سياسي 

إستراتيجي حقيقي، بقوة المال 

والسلاح والنفوذ، وبما يختفي 
وراء ذلك من تآمر عربي مفضوح 

من قبل أطراف تعتقد أن مصالحها 
مع إسرائيل تفوق مصالحها مع 

محيطها العربي.
يتصدر نتنياهو المشهد حاليًا 

على أنه المؤسس الثاني لدولة 
إسرائيل، والعامل على إحياء 

اليهودية بروح العصر في فضاء 
أكثر اتساعًا، وهو القائل ”كما هو 

مكتوب في التوراة، سألاحق أعدائي 
وسأقضي عليهم، لن أعود حتى 

أبيدهم، وسنحقق هذا الهدف.“ تلك 
الكلمات تترجم ما يدور في عقل 
الرجل الذي حاول أن يهرب من 

ملاحقات القضاء بسبب الفساد، إلى 
حرب مدمرة على قطاع غزة، وقادته 

الصدفة إلى أن يصنع من نفسه 
إلهًا جديدًا قادرًا على تدمير حماس 

وحزب الله، واختراق الأراضي 
السورية، وضرب إيران واليمن، 

واغتيال قادة وزعماء المحور الذي 
طالما دخل معه في صراعات وحروب.
قد يكون من حظ نتنياهو السعيد 

أن الولايات المتحدة يحكمها دونالد 
ترامب، الرئيس الذي أقنعه المقربون 

منه بأنه يمكن أن يدخل الجنة 
ويواصل استثماراته داخلها إذا 

رضي عنه الرب، وهو ما لا يتحقق 
إلا بدعم إسرائيل. في فبراير الماضي، 

اقترح يائير كلاينباوم، وهو مؤرخ 
وباحث، وطالب دكتوراه في التاريخ 

بجامعة حيفا، وباحث في مركز 
ياكين، وله عدد من المؤلفات، أن 

يمُنح ترامب لقب ”ملك على اليهود“، 
قائلاً ”إن هذا الرجل أعطى القدس 
لليهود. اعترف بحقهم في أرضهم. 

دعا إلى طرد أعدائهم. تزوج أحفاده 
منهم. خاض حروب إسرائيل أمام 

العالم أجمع. إنه عبقريٌّ لا مثيل له. 
جلب السلام العالمي كما لم يفعل 

أحدٌ لقرون، ولم يعارض بناء الهيكل 
الثالث، وأنقذه الله أمام العالم 

أجمع.“
ويستطرد كلاينباوم ”ومع ذلك، 

ورغم أنه سيحقق كل النبوءات، فإن 
البعض سيجادلون بأنه، بما أنه 
ليس يهوديًا وليس من نسل بيت 

داود، فلا يمكن أن يكون المسيح. لكن 
الحقيقة هي أن دراسة التاريخ بدقة 
تكشف أنه لكي يكون المرء ملكًا على 
إسرائيل، لا يُشترط أن يكون يهوديًا 
(انظر هيرودس، على سبيل المثال). 

علاوة على ذلك، على مر التاريخ، 
انضمت مجموعات بشرية بأكملها 

إلى الشعب اليهودي خلال فترة 
الهيكل الثاني، والأدوميون خلال 

فترة الحشمونائيم، وحتى الخزر في 
العصور الوسطى. وأصبح العديد 

منهم ملوكًا على اليهود.“
في هذا السياق، لا أحد يصدق 
ما حاول ترامب تأكيده لأمير قطر، 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، من أنه 
لم يكن يعلم بالهجوم على الدوحة. 

يبدو أن الرئيس الأميركي شعر 
بالخجل، أو صدمه مساعدوه بأنه 
ارتكب خطأ فادحًا بموافقته على 
العدوان، نظرًا إلى العلاقة القوية 
بين الدوحة وواشنطن، ونظرًا إلى 

أن أحدًا من القادة العرب لن يصدق 
مستقبلاً أن علاقته بإيران يمكن أن 

تحميه من الاعتداءات الخارجية، 
وخاصة من إسرائيل التي لا يمكن أن 
تخفي أطماعها، خصوصًا في الدول 

الثرية بالمنطقة.
أكد الهجوم الإسرائيلي على 

قطر أننا أمام ظاهرة غير مسبوقة 
في التاريخ الحديث، حيث لم يحدث 

أن ساهم المجتمع الدولي بمواقفه 
السلبية في إطلاق العنان لبلد ما، 

حتى يجعل من سماء المنطقة ملعبًا 
مفتوحًا لطائراته، لكي تستعرض 

قوتها وإمكاناتها التكنولوجية 
العالية، ولكي تقصف ما تشاء، متى 

تشاء، من بيروت إلى طهران، ومن 
صنعاء إلى دمشق، وصولاً إلى 

الدوحة، عابرة من أجل ذلك الأجواء 
الإقليمية من دون إذن. فإسرائيل لا 
تعترف بالقانون الدولي، ولا تهتم 

بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، 
ولا يهمها أن تدينها محكمتا العدل 

أو الجنايات الدولية، طالما أنها أقرب 
صديق للولايات المتحدة، كما أكد 

ذلك نتنياهو بعد استهداف الدوحة، 
وطالما أن العواصم الغربية مترددة، 

لأسباب تاريخية وعقائدية وأخلاقية، 
عن إدانة تل أبيب أو محاسبتها 

فعليًا على جرائمها.
إن أخطر استنتاج أفرزه الهجوم 

على الدوحة هو أن نتنياهو أراد 
من ورائه إيصال رسالة إلى الجميع 

مفادها أن لا أحد في مأمن من يد 
إسرائيل، وأن اليد الطولى التي 

ضربت لبنان وسوريا واليمن 
وإيران، وباتت تتعامل مع أنظمة 

المنطقة بمنطق ”عصا المؤدب“، 
وصلت إلى قطر واستهدفت أحد 

أهم الأحياء السكنية في عاصمتها، 
ووضعت في أذهان الجميع أنها قد 

تضرب أيّ عاصمة عربية أخرى، 
من المحيط إلى الخليج، من دون أن 
تحسب حسابًا للمواقف السياسية 

أو الحملات الإعلامية أو المرجعيات 
القانونية.

قد يكون من حظ نتنياهو 

السعيد أن الولايات المتحدة 

يحكمها دونالد ترامب الرئيس 

الذي أقنعه المقربون منه بأنه 

يمكن أن يدخل الجنة ويواصل 

استثماراته داخلها إذا رضي 

عنه الرب

العدوان على قطر.. 

وعقيدة نتنياهو التوسعية

في تطور غير مسبوق، نفّذت 
إسرائيل عملية عسكرية دقيقة 

داخل العاصمة القطرية الدوحة، 
استهدفت قياديين بارزين من حركة 

حماس من بينهم خليل الحيّة وزاهر 
جبارين. هذه العملية، التي تجاوزت 

حدود الاشتباك التقليدي بين إسرائيل 
وحماس، فتحت الباب أمام تساؤلات 

عميقة حول مستقبل العلاقات 
الإقليمية، وحدود التدخل الإسرائيلي، 

وموقع قطر في خارطة الصراع 
المتجدّد.

قطر لطالما لعبت دورا محوريا في 
الوساطة بين الفصائل الفلسطينية 

وإسرائيل، مستفيدة من علاقاتها 
المتوازنة مع الغرب، واحتضانها 

لقيادات من حماس في إطار تفاهمات 
سياسية. لكن العملية الأخيرة قلبت 
المعادلة رأسا على عقب: الدولة التي 
كانت تُصنّف كوسيط أصبحت فجأة 

ساحة مواجهة، ما يطرح سؤالا 
جوهريا حول قدرة الدول المستضيفة 

على حماية من تحتضنهم، وحول 
مدى استعدادها لتحمّل تبعات هذا 

الدور.
الرد القطري الرسمي جاء سريعا، 

إذ أدانت وزارة الخارجية الهجوم 
واعتبرته ”انتهاكا صارخا للسيادة،“ 

مؤكدة أن ”قطر لن تتهاون مع هذا 
السلوك الإسرائيلي المتهور.“ لكن هذا 

التصريح، رغم قوته، لا يُخفي حجم 
الإحراج الدبلوماسي الذي تواجهه 

الدوحة، خاصة في ظل صمت بعض 
الحلفاء الغربيين، وفي مقدمتهم 

الولايات المتحدة.
ما فعلته إسرائيل في الدوحة ليس 

مجرد ردع، بل استعراض لقدرتها 
على الوصول إلى أيّ مكان، وفي أيّ 

وقت، دون اعتبار للحدود أو السيادة. 
إنها رسالة مزدوجة.

هذا التحوّل في قواعد الاشتباك 
يُعيدنا إلى سؤال قديم جديد: هل نحن 

أمام دولة تبحث عن الأمن، أم أمام 
قوة إقليمية تسعى لفرض منطقها 

بالقوة؟ العملية في قطر تُعد امتدادا 
لسياسة ”الضربات الاستباقية“ 

التي تبنّتها إسرائيل منذ سنوات، 
لكنها هذه المرة تتجاوز الجغرافيا، 
وتضع المنطقة أمام معادلة جديدة: 

إما القبول بالهيمنة الإسرائيلية، أو 
الاستعداد لمواجهة مفتوحة.

بالنسبة إلى حماس، فإن العملية 
تمثل ضربة معنوية وسياسية. 
فاستهداف قياداتها خارج غزة 

يضعها أمام تحديات جديدة تتعلق 
بإعادة توزيع كوادرها، وتعزيز 

السرية في تحركاتها، وربما مراجعة 
علاقاتها مع الدول المستضيفة. كما 

أن الحدث قد يُضعف من قدرتها 
على التفاوض، خاصة إذا شعرت أن 

الحاضنة السياسية لم تعد آمنة، وأن 
الدول التي كانت توفر لها الغطاء 
السياسي باتت عرضة للضغط أو 

الاستهداف.
لكن في المقابل، قد يدفع هذا 
التصعيد الحركة إلى المزيد من 

التشدد، وإلى إعادة بناء شبكاتها 
الأمنية والسياسية بطريقة أكثر 

تعقيدًا، ما يُنذر بالمزيد من التصعيد 
في المستقبل.

تجرّؤ إسرائيل على تنفيذ عملية 
داخل الدوحة يطرح تساؤلات حول 

مدى اختراقها للأمن القطري، وقدرتها 
على جمع معلومات استخباراتية 

دقيقة. هل تم ذلك عبر طائرات 
مسيّرة؟ أم عبر عملاء على الأرض؟ 
وهل كانت هناك تسريبات داخلية؟ 

هذه الأسئلة تبقى معلّقة، لكنها تؤشر 
إلى هشاشة أمنية محتملة، حتى 
في أكثر الدول استقرارا. كما أن 

العملية قد تحُدث ارتدادات داخلية 
في قطر، منها توتر بين السكان 

والمقيمين، وإعادة تقييم السياسات 
الأمنية، وتعزيز الرقابة على الوفود 

السياسية.
لكن اللافت هنا هو الصمت 

الأميركي رغم التقارير التي تحدثت 
عن ”تنسيق مسبق“ بين واشنطن 

وتل أبيب. أما الاتحاد الأوروبي، فقد 
اكتفى بالدعوة إلى ”ضبط النفس،“ 

دون إدانة واضحة، بينما أدانت تركيا 
وإيران العملية بشدة، واعتبرتا أنها 

”تصعيد خطير.“ هذا التباين في 
المواقف يعكس حجم الانقسام الدولي 
حول القضية الفلسطينية، ويُظهر أن 

إسرائيل باتت تتحرك ضمن هامش 
واسع من الحرية، مدعومًا بتفاهمات 

غير معلنة مع قوى كبرى.

من غير الواضح ما إذا كانت 
قطر ستواصل لعب دور الوسيط بين 

حماس وإسرائيل بعد هذا الحدث. 
فالمخاطر الأمنية والدبلوماسية 

باتت أكبر، والضغوط الدولية قد 
تدفعها إلى إعادة النظر في سياستها 
الخارجية تجاه القضية الفلسطينية. 
ومع ذلك، فإن انسحاب قطر من هذا 
الدور قد يترك فراغا يصعب ملؤه، 

خاصة في ظل تعقّد المشهد الإقليمي، 
وتراجع دور بعض الدول العربية في 

الملف الفلسطيني.
ما حدث في قطر ليس حادثا 

عابرا، بل نقطة تحوّل. إنه إعلان عن 
أن الصراع لم يعد محصورا في غزة 

أو الضفة، بل بات عابرا للحدود. 
الدول العربية التي تستضيف فصائل 
فلسطينية مطالبة اليوم بإعادة تقييم 

موقفها: هل يمكنها الاستمرار في 
لعب دور الوسيط وهل لديها القدرة 

على حماية من تستضيفهم؟ أما 
إسرائيل، فقد فتحت بابا يصعب 

إغلاقه: باب العمليات الخارجية التي 
قد تُشعل فتيل مواجهات إقليمية غير 

محسوبة.
استهداف قيادات حماس في 

الدوحة هو أكثر من عملية عسكرية. 
إنه اختبار للسيادة، وللأعراف 

وللتحالفات. وإذا لم يكن هناك رد 
دولي واضح، فإن ما حدث قد يتحوّل 

إلى سابقة، تُشرعن التدخلات، 
وتُضعف منطق الدولة، وتُعيد رسم 

خارطة الشرق الأوسط على إيقاع 
الطائرات المسيّرة والضربات الدقيقة. 
في زمن تمُحى فيه الخطوط الحمراء، 

يصبح الصمت تواطؤا، والحياد 
عجز، والمواجهة خيار لا مفر منه.

ر 
ّ
إسرائيل تغي

قواعد الاشتباك

ف 
ّ
صن

ُ
الدولة التي كانت ت

كوسيط أصبحت فجأة ساحة 

مواجهة وهو ما يطرح سؤالا 

جوهريا حول قدرة الدول 

المستضيفة على حماية 

من تحتضنهم وحول مدى 

ل تبعات 
ّ
استعدادها لتحم

هذا الدور

المواجهة خيار لا مفر منه

لا حوار، لا وساطة ولا خطوط حمراء
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حتى وقت قريب، كانت السياحة 
تُختزل في صور نمطية: شواطئ 
رملية، منتجعات فاخرة، ومناخ معتدل 

يجذب الباحثين عن الاسترخاء. لكن 
هذا النموذج لم يعد كافيًا. التحولات 

في سلوك المسافرين، مدفوعة بتغيرات 
اجتماعية واقتصادية وتكنولوجية، 

جعلت من الثقافة محورًا رئيسيًا في 
صناعة السياحة العالمية. وفقًا لتقرير 

منظمة السياحة العالمية (UNWTO)، فإن 
40 في المئة من السياح الدوليين باتوا 

يفضلون الوجهات التي تقدم تجربة 
ثقافية أصيلة، تتجاوز المشهد البصري 
إلى التفاعل الحي مع السكان المحليين، 

والمشاركة في طقوسهم اليومية.

السائح المعاصر لا يبحث عن صورة 
يلتقطها، بل عن سردية يعيشها. يريد 
أن يفهم المكان من الداخل، أن يكتشف 

تاريخه، أن يتذوق طعامه، ويستمع 
إلى موسيقاه، ويشارك في احتفالاته. 

هذا التحول من ”سياحة المشاهدة“ إلى 
”سياحة المشاركة“ أعاد تعريف معايير 

الجذب السياحي، وغيّر ترتيب المدن 
الأكثر زيارة في العالم.

لندن، التي لطالما ارتبطت في 
المخيلة بطقسها الرمادي، تستقطب 

اليوم أكثر من 15.5 مليون زائر 
سنويًا، وفقًا لتقرير ”يورومونيتور 

إنترناشونال“ لعام 2024، ما يجعلها 
رابع أكثر مدينة جذبا للزوار على 

المستوى العالمي بعد باريس وبانكوك 
ودبي. اللافت أن 70 في المئة من زوار 

لندن يضعون الثقافة ضمن أولوياتهم. 
بحسب هيئة السياحة البريطانية 

(VisitBritain) المدينة تضم أكثر من 
170 متحفًا، و240 مسرحًا، وتستضيف 
سنويًا أكثر من 3000 فعالية ثقافية، من 
بينها مهرجانات أدبية، عروض أوبرا، 

ومعارض فنية عالمية.
الأمر ذاته ينطبق على باريس، التي 
تستقبل أكثر من 19 مليون زائر سنويًا، 

ونيويورك التي تجاوزت 13 مليونًا، 
وبرلين التي باتت وجهة مفضلة لعشاق 

الفن المعاصر والموسيقى البديلة. 
هذه المدن لم تراهن على الطبيعة، بل 

على قدرتها على تقديم محتوى ثقافي 
متجدد، يربط الزائر بتاريخها ويمنحه 

فرصة لفهم حاضرها.
في هذا السياق، برز المغرب كحالة 

عربية استثنائية. منذ مطلع الألفية، 
تبنّى رؤية إستراتيجية تعتبر الثقافة 
رافعة اقتصادية واجتماعية، لا مجرد 
ترف أو نشاط موسمي. وزارة الثقافة 

المغربية، بالتعاون مع مؤسسات محلية 
ودولية، دعمت أكثر من 30 مهرجانًا 
سنويًا، تتوزع على مختلف جهات 

المملكة، وتستقطب جمهورًا متنوعًا من 
الداخل والخارج.

مهرجان موازين في الرباط، 
الذي تأسس عام 2001، يُعد من أكبر 

مهرجانات الموسيقى في العالم العربي، 
حيث استقطب في دورته الأخيرة 

أكثر من 2.5 مليون زائر خلال عشرة 
أيام. مهرجان كناوة في الصويرة 

يجمع سنويًا أكثر من 300 فنان من 
أفريقيا وأوروبا، ويستقطب نحو 500 

ألف زائر. مهرجان فاس للموسيقى 
الروحية، الذي تأسس عام 1994، يُعد 

منصة عالمية للحوار بين الثقافات، 
ويستقطب مفكرين وفنانين من أكثر من 

40 دولة.
لكن التجربة الأكثر تكاملاً تبقى 

مهرجان أصيلة، الذي تأسس عام 1978 
بمبادرة من المفكر والدبلوماسي الراحل 

محمد بن عيسى. المهرجان لا يقتصر 
على الفنون التشكيلية، بل يشمل ندوات 

فكرية، ورش عمل، عروضا موسيقية، 
ومعارض كتب. خلال فترة المهرجان، 

تتحول المدينة إلى فضاء مفتوح 
للإبداع، حيث تُطلَى الجدران بلوحات 

فنية، وتُفتح الأزقة للزوار، وتُستغل 
المقاهي والحدائق كمراكز للنقاش 

والحوار.
الأثر الاقتصادي للمهرجان ملموس: 
الفنادق تحُجز بالكامل، المطاعم تسجل 
ارتفاعًا في المبيعات بنسبة تتجاوز 60 

في المئة، وفقًا لتقرير المجلس البلدي 
للمدينة، والحرفيون المحليون يحققون 
دخلاً مضاعفًا مقارنة بالأشهر الأخرى. 

كما يوفر المهرجان فرص عمل مؤقتة 
لأكثر من 300 شاب من المدينة، في 

مجالات التنظيم والإرشاد والخدمات 
اللوجستية.

على المستوى الاجتماعي، ساهم 
المهرجان في إعادة تشكيل هوية المدينة، 
وتعزيز شعور سكانها بالانتماء والفخر. 

أصيلة، التي كانت مدينة ساحلية 

صغيرة، أصبحت اليوم علامة ثقافية 
دولية، تُذكر في تقارير اليونسكو، 

وتُستضاف فعالياتها في معارض دولية. 
هذا الاعتراف الخارجي يمنح السكان 
دافعًا للحفاظ على تراثهم، لأنه لم يعد 
محليًا فقط، بل أصبح جزءًا من ذاكرة 

ثقافية عالمية.
لكن النجاح يطرح تحديات. كيف 
يمكن الحفاظ على روح المهرجان دون 

الوقوع في فخ ”التسليع الثقافي“، الذي 
حوّل الكثير من المهرجانات حول العالم 
إلى عروض سطحية؟ الجواب يكمن في 

التوازن: الانفتاح على الجمهور دون 
التفريط في الأصالة، وتقديم الثقافة 

كقيمة لا كمنتج.
ما يقدّمه مهرجان أصيلة ليس 

مجرد نموذج مغربي، بل تجربة قابلة 

للتكرار في مدن عربية أخرى تمتلك تراثًا 
غنيًا لكنه غير مستغل. العالم العربي 

يضم أكثر من 300 مدينة تاريخية، وفقًا 
لبيانات المنظمة العربية للسياحة، الكثير 

منها يعاني من التهميش رغم امتلاكها 
لمقومات ثقافية وسياحية فريدة. النجاح 

لا يرتبط بحجم الميزانية، بل بوضوح 
الرؤية، وفاعلية التنظيم، وقدرة المدينة 
على تقديم تجربة ثقافية تحترم تراثها 

وتفتح أبوابها للعالم.
السياحة الثقافية، في جوهرها، 
ليست مجرد صناعة، بل أداة لبناء 

الجسور بين الشعوب. نجاحها يُقاس 
بمدى قدرتها على خلق حوار بين 
الثقافات، وعلى تمكين المجتمعات 

المحلية من إعادة اكتشاف ذاتها. في 
أصيلة، عندما يرسم فنان من اليابان 

جدارية على جدار قديم، أو يناقش مفكر 
من مصر مستقبل الذكاء الاصطناعي في 
خيمة الإبداع، فإن ذلك ليس مجرد نشاط 

فني، بل هو فعل حضاري يعيد تعريف 
المدينة، ويمنحها مكانة في عالم يتجه 

نحو الانقسام والتشظي.
تجربة المغرب مع المهرجانات 

الثقافية تبرهن أن الثقافة ليست ترفًا، 
بل أداة فعالة للتنمية. الاستثمار في 
الثقافة هو استثمار في الإنسان، في 
ذاكرته، وفي قدرته على التفاعل مع 

العالم. وإذا استطاع مهرجان واحد أن 
يُعيد تعريف مدينة بأكملها، فإن العالم 

العربي قادر، عبر تراثه، على إعادة 
تعريف نفسه في الساحة الدولية، إذا 

آمن بقيمة الثقافة ومنحها المكانة التي 
تستحقها.

ل المغرب التراث إلى رافعة اقتصادية
ّ
كيف حو

السياحة الثقافية في جوهرها 

صناعة إنسانية. نجاحها لا 

قاس بعدد الزوار فقط بل 
ُ

ي

بمدى قدرتها على خلق حوار 

بين الثقافات وعلى تمكين 

المجتمعات المحلية من إعادة 

اكتشاف ذاتها

البعض يتساءل عن غياب الجماهير 
المؤيدة لمحور إيران اليوم، وكأن 

مشكلة الشرق الأوسط هي إيران وحدها، 
وكأن المواطن العربي يصلّي إلى قبلة 
طهران ليلاً ونهارًا. وهناك تغافل عن 

المصائب التي تراكمت على مدار عقود 
طويلة، فخلقت من مجتمعات المنطقة دولاً 

هشّة، مسكينة، هزيلة، يشوبها الهوان. 
فإما تحُكم بالحديد والنار والفوضى 

والحرب، وإما سلام وهدوء حذر مؤقت، 
إلى أن تُعلن أطراف دولية الحرب من 

جديد.
منطقة دفع أهلها، عبر أجيال مديدة، 

أثمانًا باهظة من حياتهم وأحلامهم 
ومياههم وعائلاتهم وأملهم وإيمانهم، 

مقابل حسابات الكبار. منطقة خرّبت في 
لحظة واحدة، وتتقاذفها كل من واشنطن، 

والغرب، وإسرائيل، وإيران، وتركيا، 
وروسيا.. ككرة طائرة.

لذا، من المنصف أن نسأل: أين 
الجماهير التي تطالب بحقوقها في حياة 

كريمة؟ بحقها في الكهرباء، والمياه، 

والأمن، والوظائف المستدامة.. بالاستقرار 
والكرامة؟ لماذا يتم تقديم حياة شعوب 

هذه المنطقة ووجودها كرفاهية، وموتها 
أضحى مجرد خبر عابر بأرقام متطايرة، 
كأن لا قيمة لكل فرد منهم؟ فأين إنسانية 

العالم، وإنسانية الإنسان على هذه 
الأرض؟

نتساءل عن الولاءات في الوقت الذي 
تفتك فيه الكوليرا باليمن، الذي حُرم 

لعقود طويلة من تطوير بنيته التحتية 
والتعليمية والثقافية، وكان الغرب أول 
مجرم بحق هذا البلد الغني بحضارات 

عملاقة وتاريخ حقيقي. نتساءل عن 
الولاءات في الوقت الذي تستفحل فيه 

المجاعات في غزة والسودان، بينما حوّلت 
إسرائيل، خلال العقود الثلاثة الأخيرة، 

الضفة الغربية إلى سجن اقتصادي 
وسياسي واجتماعي وحركي، وما زالت 

ماضية في سياساتها. نتساءل عن 
الولاءات في ظل انعدام الأمن اليومي 

الطبيعي في الحياة السورية والعراقية.
بل أكثر.. عن أي جماهير نتحدث، 

في وقت لم تعد فيه دول قادرة على 
ممارسة سيادتها على أرضها وحدودها؟ 
دول عاجزة عن معالجة أبسط مشاكلها: 

من البطالة، إلى الفقر، إلى العجز 

الاقتصادي، إلى الفساد الإداري والترهل 
المؤسسي، إلى الجفاف والتصحر، إلى 

تراجع التعليم والخدمات الصحية. 
ونذهب أبعد إلى التسطيح الذي تمارسه 
وسائل التواصل والمؤسسات الفنية في 
العصر الحديث على الأطفال والشباب، 
إلى الجهل، والتمييز الجندري، والقتل، 

والسرقة، وغيرها من ويلات تنهش 
البلاد.

فهل، وسط مجاعات متزايدة، وأسعار 
ملتهبة، وخيم متمددة، وهجرة شبابية 
متصاعدة، وأحلام مبددة.. كان الأجدى 

أن نسأل عن ولاءات الجماهير؟ أم أن 
الأولى أن نبدأ من مكان ما، لنمنح المنطقة 

فرصة لنَفَس واحد، ثم البدء في التعمير 
والبناء، الذي سيحتاج عقودًا طويلة 

لإصلاح ما أُفسد على مراحل؟
عن أي جماهير نتحدث، وقد تشرذمت 

الجموع حتى صارت من كل طائفة ألف 
طائفة، ومن كل جهة ألف ولاء؟

نحن أمام مشهد عربي متهالك، 
فوضوي، ممزق بفعل انقلابات وثورات 

وصراعات وحروب وأزمات متفاقمة: 
عسكرية، وأمنية، وحدودية، وثقافية، 

وفكرية، واجتماعية، واقتصادية، وهذه 
الأخيرة هي الأخطر.

في هذا الواقع المنهار، الناس 
لم يعودوا يسألون عن إيران ولا عن 

غيرها. لم يعودوا يؤمنون بأي جهة. 
الناس اليوم يبحثون فقط عن النجاة، 

عن الحد الأدنى من الخدمات، عن مكان 
آمن في زمن الطوفان. في هذا المناخ 

المرعب والمدار بعناية، عاد كل مكوّن إلى 
حضنه الطائفي أو الجهوي أو المذهبي. 
الانتماء تغيّر. لم يعد للوطن، ولا لمحور، 
ولا لمقاومة، ولا لثورة. الانتماء بات لأي 

سفينة قادرة أن تنقذ من تبقى من الغرق.
بعد كل ما وقع خلال العامين 

الماضيين، لا يبدو أن هناك مشروعًا 
واحدًا جامعًا قادرًا على جمع الجماهير 
وتوحيدها. الرايات ممزقة، وهناك غياب 

وتشويه لمفهوم الوطنية، والقومية، 
والمواطنة، والحقوق، والقانون في 

المنطقة. كثيرون ممن رأوا في إيران يومًا 
حليفًا أو سندًا، يشعرون اليوم أنها 

خذلتهم حين ضحّت بأذرعها وأدواتها 
مقابل بقائها كدولة قومية. تمامًا كما 
فعلت الدولة العثمانية من قبل، حين 

تخلّت عن مستعمراتها وإمبراطوريتها 
لتحفظ ”تركيا الحديثة“ بعد هزيمتها في 

الحرب العالمية الأولى.
لكن السؤال الحقيقي ليس: لماذا 

صمتت الجماهير؟ وأين ذهبت؟ بل: ما 
الحل؟ ومن البديل؟ وأين المخرج من هذا 

المستنقع؟

ما شكل اليوم التالي لانتهاء 
الصراعات المتفاقمة والحروب الممتدة في 
المنطقة؟ كيف سنعيد الحوار والمنطق إلى 
المنطقة؟ من سيحكم؟ ومن سيقود الدفة؟ 
ومن سيشارك في إعادة الإعمار.. فكريًا، 

وثقافيًا، وإنسانيًا، وأخلاقيًا، قبل أن 
يكون ماديًا؟ من لديه القدرة على احتضان 

هذه الشعوب؟ من يؤمّن لها الحد الأدنى 
من الحياة والخدمات والكرامة؟ وكيف 

نقلّص الشروخ بين الطوائف والقوميات 
والمكونات المختلفة؟ من سيزيل كل هذا 

الركام المتعاظم في المنطقة؟ ومن أين نبدأ 
لحل كل الملفات المتشابكة؟

إيران ملأت هذا الفراغ في بعض 
المناطق لسنوات طويلة، والغرب شريك 

بصمته ومراقبته، وتحرك فقط عند 
النقطة التي تضمن له أعظم المكاسب، 
تلك النقطة التي كان يعلم أنها ستزيد 
من تعقيد المشهد وتجعل الفوضى هي 

الحاكم في المنطقة.
إيران لم تكن أيديولوجيا فقط، بل 

ارتبط وجودها بخدمات: غذاء، وكهرباء، 
ودواء، وأمان نسبي، وغطاء سياسي. لذا، 
هناك فراغ… فمن يملأ هذا الفراغ الآن؟
كيف نعيد للمواطن ثقته بنفسه، 

ونعيد انتماء المواطن العربي إلى قوميته، 
ووطنه، وإنسانيته؟

هذا المواطن الذي تسلخ عبر الأجيال 
تحت أقدام أحلام دول عثمانية، وفارسية، 

ويهودية، وقومية عربية… تحت أقدام 
الصراع بين الحمار والفيل الأميركي، 

والدب الروسي، والتنين الصيني… 
والضحية ”العربي.“

جوهر المأساة أن الإنسان العربي 
مسحوق وسط صراع الكبار. وما حصل 

ويحصُل لم يُصب مكوّنًا واحدًا دون آخر، 
بل الجميع يدفع الثمن، والجميع ينهار 

على درجات مختلفة.
في غزة، لم تبقَ حياة يُطالب بها. 

في الضفة، تحوّلت المدن إلى كانتونات 
محاصرة. في لبنان، الانقسام والشرخ 
يتعمّقان يومًا بعد يوم، خصوصًا في 

المكوّن الشيعي الذي تُرك وحده يدفع ثمن 
المواجهة: من العقوبات، إلى الحصار، 
إلى التدمير. فمن يحتضن هذه البيئة 

كجزء مدني وسياسي من الدولة، لا مجرد 
”ذراع“ لمحور ما؟ هل المجتمع اللبناني 

مستعد لذلك؟ وهل الحكومة الحالية 
مؤهلة لهذا التحوّل؟

وفي سوريا؟ وسط أحداث دامية، 
وتقسيمات بين تركي، وإسرائيلي، 

وروسي، وأميركي، وكردي، وإيراني.. 
ماذا بقي للسوري؟ وفي السودان الذي 
نُكّل بأهله، كيف نعيده لأهله؟ من يمتلك 
مشروعًا بديلاً يعيد المعنى، والانتماء، 
والخدمة، والكرامة، والعدالة، بعد أن 
فتكت الحروب والخذلان من الحلفاء 

والخصوم معًا؟

كيف تطلبون من الناس أن يكونوا 
بشرًا وقد عوملوا كأشياء؟ كيف 

تطالبونهم بالعقلانية في ظل فوضى 
مدروسة تُدار بذكاء من قوى دولية 

وإقليمية، بينما هم من يدفعون الثمن؟ 
بين فوضى وأخرى يُستغلّون، وبين غارة 
وأخرى يتشرذمون، ومع كل وجعٍ يومي 

تضيع البوصلة وتُستنزف إنسانيتهم.
نعم، كانوا أدوات. نعم، لطالما 
استُخدمت المنطقة كأداة في أيدي 

اللاعبين الكبار. لكن..
جوهر القضية: آن الأوان أن يُطالب 

الإنسان العربي بشيء مختلف. أن 
يلتفت لنفسه، وإنسانيته، وحقوقه. 

أن يُطالب بكرامته، بحقه في الحياة، 
بسيادته على أرضه، بتعريف جديد 

لمدنيته.

ماذا بقي للجماهير لتدافع عنه أو تطالب به

ما شكل اليوم التالي لانتهاء 

الصراعات المتفاقمة والحروب 

الممتدة في المنطقة؟ كيف 

سنعيد الحوار والمنطق إلى 

المنطقة؟ من سيحكم؟ ومن 

سيقود الدفة؟ ومن سيشارك 

في إعادة الإعمار؟
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 ســياتل (الولايــات المتحــدة) - حققـــت 
بوينغ، عملاق صناعة الطائرات الأميركية، 
إنجـــازا غيـــر متوقـــع حينمـــا نجحت في 
تســـليم مجموعة من الطائـــرات لزبائنها 
الشـــهر الماضـــي، على الرغم مـــن الأزمات 

التي تعاني منها منذ أشهر.
وأعلنت بوينغ الثلاثاء أنها سلمت 57 
طائرة في أغســـطس، ارتفاعًا من 48 طائرة 
في يوليو. ويُعدّ هذا أعلى عدد من عمليات 
التسليم في أغسطس منذ عام 2018، عندما 

سلمت الشركة 64 طائرة.
وبحلـــول آخـــر أيام أغســـطس، كانت 
الشركة قد سلمت 385 طائرة في عام 2025، 
متجـــاوزةً بذلك إجمالي عـــام 2024 بأكمله 

والبالغ 348 طائرة.
وأعاق إضراب عمال النقابات العمالية 
في منطقة ســـياتل، الذي اســـتمر ســـبعة 
أســـابيع، عمليات التســـليم العام الماضي 
جزئيًـــا، إلا أن هذا التوقـــف لم يبدأ إلا في 

سبتمبر.
وتفوقـــت بوينـــغ لفترة وجيـــزة على 
تسليمات أيرباص خلال بداية بطيئة لهذا 
العام، لكن الشـــركة الأوروبية في طريقها 
إلـــى البقاء كأكبـــر صانع للطائـــرات هذا 
العام مع تعافي نشاط منافستها تدريجيا 

من الأزمات الداخلية.

وأكدت مصادر ومحللـــون في القطاع 
أن أيربـــاص تحتاج إلى تســـليم طائرات 
بوتيرة قياســـية لتحقيق هدفها الســـنوي 
بعد تسليم حوالي 60 طائرة في أغسطس 

الماضي.
وتهدف أكبر شركة لصناعة الطائرات 
في العالم إلى زيادة تسليماتها بنسبة 7 في 
المئة لتصل إلى 820 طائرة هذا العام، لكنها 
تأثرت بتأخيـــرات في اســـتلام المحركات 

ومعدات المقصورة.
وسلمت بوينغ 42 طائرة من طراز 737 
ماكس الشـــهر الماضي، منها سبع طائرات 
لرايـــان أير، أكبر شـــركة طيـــران أوروبية 
منخفضة التكلفة وســـت طائرات لشـــركة 

يونايتد أيرلاينز الأميركية.
عريضـــة  طائـــرة   14 ســـلمت  كمـــا 
البدن، منها تســـع طائرات مـــن طراز 787 
دريملاينر، وأربع طائـــرات من طراز 777، 

وطائرة 
واحدة 

من 
طراز 
.767

وتسلّمت 
شركات الطيران 

الصينية تسع طائرات 

طائـــرات  ســـت  منهـــا  أغســـطس،  فـــي 
مـــن طـــراز 737 ماكـــس وطائرتـــان مـــن 

طراز 9-787.
وســـجّلت بوينـــغ 26 طلبيـــة كبيـــرة، 
أبرزها شـــراء شـــركة كاثي باســـيفيك في 
هونغ كونغ 14 طائرة من طراز 777 – 9. كما 
حصلت على طلبات لشراء خمس طائرات 

مـــن طـــراز 737 ماكس وســـبع طائرات من 
طـــراز 787 دريملاينـــر مع إلغـــاء طلبيتين 

لطائرات 737 ماكس.
ســـجّلت  الماضي،  أغســـطس  وبحلول 
الشـــركة الأميركيـــة 725 طلبيـــة إجمالية، 
قابلتهـــا 46 عملية إلغـــاء وتحويل. وبعد 
إجمالـــي  بلـــغ  المحاســـبية،  التعديـــلات 
الطلبات المتراكمة رســـميًا للشـــركة 5994 

طائرة.
لا  أيربـــاص  لمنافســـتها  وبالنســـبة 
تـــزال واثقة مـــن تحقيق هدفهـــا الطموح 
بتســـليم 820 طائرة تجارية هذا العام رغم 
التحديات المستمرة المتعلقة بتأخير توريد 
المحـــركات، وفقًا للرئيـــس التنفيذي غيوم 

فوري.
وفي حديثه 
للصحافيين الثلاثاء، أقر 
فوري باستمرار الاختناقات 
في إنتاج المحركات، لكنه أكد 
أن الوضع 
أظهر 
علامات 
تحسن.
وقد 
واجهت الشركة عقبات 
كبيرة، حيث ينتظر ما يقرب من 60 

هيـــكل طائرة مكتمل، يُشـــار إليها باســـم 
فـــي مصطلحات  ”الطائـــرات الشـــراعية“ 
تســـليمها  قبـــل  محركاتهـــا  الصناعـــة، 

لشركات الطيران.
وتنبع هذه التأخيرات بشـــكل رئيسي 
من شركة سي.أف.أم أنترناشيونال، وهي 
مشروع مشـــترك بين جي.أف أيروسبيس 
وســـافران، والتـــي تُورّد أكثـــر من نصف 
محركات عائلة أيرباص أي 320 نيو الأكثر 

مبيعًا.
ومع انخفاض عمليات التسليم بنسبة 
5 فـــي المئة خلال النصـــف الأول من 2025 
تحُافـــظ أيربـــاص علـــى وتيـــرة إنتاجها 
للطائـــرات ضيقـــة البدن عند مســـتويات 
قريبة من مستويات ما قبل جائحة كورونا 
لتحقيـــق الاســـتقرار في سلســـلة التوريد 
وتلبيـــة الطلـــب علـــى الطائـــرات الموفرة 

للوقود.
ويتعزز تفـــاؤل فوري بفضل التزامات 
من جانب موردي المحركات بزيادة عمليات 
التســـليم، وهو مـــا يضمن قدرة الشـــركة 
الأوروبيـــة علـــى تحقيق أهدافهـــا بحلول 

نهاية العام.
وتزايدت المؤشـــرات على أن الضبابية 
التي أحدثتها الحـــرب التجارية الأميركية 
تعمل على إرباك شركات الطيران التجاري 

بخصوص تسلم طلبيات طائراتهاالجديدة 
من المصنعين.

وصـــرّح ويلـــي والـــش، المديـــر العام 
للاتحـــاد الدولي للنقـــل الجـــوي (إياتا)، 
فـــي يوليـــو بـــأن شـــركات الطيـــران قـــد 
تتردد في اســـتلام الطائرات بســـبب حالة 
عـــدم اليقـــين المســـتمرة بشـــأن الرســـوم 
علـــى  وتأثيرهـــا  الأميركيـــة  الجمركيـــة 

كلفة الطائرات.
وقال خلال لقاء إعلامي في سنغافورة 
حينهـــا ”لن تقتصر المشـــكلة علـــى بوينغ 
وأيربـــاص فقط، بل ســـتؤثر علـــى جميع 
وســـتؤثر  الطيـــران،  صناعـــة  جوانـــب 
على معظم شـــركات الطيـــران، إن لم يكن 

جميعها.“
وقد يؤدي الفشـــل في إرســـاء أســـس 
أكثر صلابة للصناعة إلى عرقلة خطط نمو 
شـــركات الطيران أو إجبارها على تشغيل 
طائرات قديمـــة لفترات أطـــول، والتركيز 

بشكل أكبر على عمليات التجديد.
وعلـــى الرغم من هذه المشـــاكل ترجح 
إياتـــا أن تحقـــق الصناعـــة 36.6 مليـــار 
دولار مـــن صافـــي الربـــح بنهايـــة العام 
الحالـــي ارتفاعـــا مـــن 31.5 مليـــار دولار 
على أســـاس ســـنوي، مع نقل حوالي 5.2 

مليار مسافر.
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غازبـــروم  رئيـــس  صـــرّح   - لنــدن   
أليكســـي  للدولـــة  المملوكـــة  الروســـية 
ميلـــر بأن لدى الشـــركة اتفاقًـــا لبناء خط 
أنابيب إلى الصين، لكـــن هناك العديد من 
الأســـئلة التي لـــم تجُب عليهـــا بعد حول 

تفاصيل الاتفاق.
المشـــروع  ســـيمنح  الـــورق،  وعلـــى 
المعروف باســـم ”قوة ســـيبيريا 2“ روسيا 
فرصـــةً لتعويض جزء من عائـــدات عقود 
بيـــع الغـــاز الطبيعي إلـــى أوروبـــا التي 
لأوكرانيـــا.  غزوهـــا  بســـبب  خســـرتها 
مـــن  الغـــاز  الأنابيـــب  خـــط  وســـينقل 
احتياطيـــات غرب ســـيبيريا عبر منغوليا 

إلى الصين.
وما وصفـــه ميلر بأنه مذكـــرة ”ملزمة 
قانونًـــا“ لبنـــاء خـــط الأنابيب مع شـــركة 
البتـــرول الوطنيـــة الصينية، يُعـــدّ فرصةً 
لموســـكو وبكين لتأكيد علاقاتهما المتنامية 

في مواجهة الولايات المتحدة.
ويحيـــط بمشـــروع قـــوة ســـيبيريا 2 
قضايا رئيســـية ويطرح في طياته أسباب 
عـــدم قدرتـــه علـــى تعويـــض روســـيا عن 

خسائرها من أوروبا بالكامل.
وســـيمتد خط الأنابيب لمســـافة 6700 
كيلومتر من حقول الغاز في شـــبه جزيرة 
يامـــال غـــرب ســـيبيريا، مـــروراً ببحيرة 
بايكال شرق سيبيريا، ثم عبر منغوليا إلى 

الصين.
وعلـــى مدى أكثـــر من خمســـة عقود، 
حققت روســـيا أرباحاً طائلـــة من نقل غاز 
يامال إلـــى أوروبا عبر خطـــوط الأنابيب 
معظـــم  قطعـــت  لكنهـــا  غربـــاً،  المتجهـــة 
إمداداتهـــا عن أوروبا بســـبب الحرب في 

أوكرانيا.

تدفـــق  وقـــف  الأوروبيـــون  ويريـــد 
الإمـــدادات المتبقي بحلول عام 2027. ولذا، 
ســـيكون خـــط الأنابيـــب الجديد وســـيلةً 
لتحويل خســـائر مبيعات الغاز إلى عميل 

جديد كبير.
متـــر  مليـــار   50 المشـــروع  وســـينقل 
مكعب ســـنوياً إلـــى الصـــين، مقارنةً بما 

يصـــل إلـــى 180 مليار متر مكعب ســـنوياً 
كانـــت تذهب إلـــى أوروبا، ممـــا يعني أن 
خط الأنابيب الجديـــد لن يُعوّض إلا جزءاً 

من الخسائر.

وســـيُكمّل هذا المشـــروع خـــط أنابيب 
سابق أصغر حجمًا، يحمل الغاز من حقول 
مختلفة في شرق سيبيريا، بسعة 38 مليار 

متر مكعب سنويًا.
وأغفـــل إعلان ميلر، الـــذي صدر خلال 
اجتماع بـــين الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتـــين ونظيـــره الصيني شـــي جينبينغ، 
تفاصيل رئيســـية. ولم يُتفق على أســـعار 
ل  الغـــاز أو حتى على الجهة التي ســـتُموِّ

بناء خط الأنابيب.
كان  الإعـــلان  إن  المحللـــون  ويقـــول 
فـــي المقـــام الأول فرصةً للحليفـــين لتأكيد 
الصـــين  ولرفـــض  الوثيقـــة،  علاقتهمـــا 
إمدادات الغاز الطبيعي المســـال الأميركي 

القادمة بحرًا.
وتشتري الهند النفط الروسي رغم رد 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب بفرض 
رسوم بنســـبة 25 في المئة على الواردات، 
وتُعيق الرســـوم الجمركيـــة المفروضة في 
إطـــار النزاع التجاري بـــين الصين وإدارة 
ترامب مشتريات الصين من الغاز الطبيعي 

المسال الأميركي.
وفـــي غضون ذلـــك، بـــدأت الصين في 
اســـتلام شـــحنات الغاز الطبيعي المسال 
من محطة أركتيك2- الروســـية، التي كانت 
هدفًـــا لعقوبات أميركيـــة وأوروبية. ولذا، 

فإنّ مسرحية الصفقة واضحة.
وقالت ميشـــال ميـــدان، رئيس قســـم 
أبحاث الطاقة الصينية في معهد أكسفورد 
لدراســـات الطاقة لوكالة أسوشيتد برس: 
”هناك هذا العرض الذي تُظهر فيه روســـيا 

والهند والصين تقول: كما تعلمون، لا نهتم 
بعقوباتكـــم، ولا نهتـــم بغازكـــم الطبيعي 

المسال.“
وقالـــت أنيت بـــور، الزميلة المشـــاركة 
في برنامج روســـيا وأوراسيا في تشاتام 
هـــاوس بلندن: ”كان الإعلان بمثابة طريقة 
مثالية تمامًا للقول: ’انظروا، لســـنا مجرد 

كلام، إليكم إجراء فعلي‘.“

لكن في حين أن الصفقـــة تُعدّ ”خطوة 
إلـــى الأمـــام لغازبروم، إلا أنها لم تحُســـم 
بعـــد. ولا يوجد جـــدول زمنـــي مؤكد، ولا 

اتفاق تسعير نهائي،“ وفق بور.
وتقدمت مناقشات خط الأنابيب ببطء، 
ويعود ذلك إلى حد كبير إلى تمسك الصين 

بأسعار منخفضة.
وقالت بور: ”حاليا، من المحتمل تمامًا 
أن تكون بكـــين لا تزال مســـتعدة للالتزام 
بجـــزء فقط من خـــط الأنابيب، وبأســـعار 
مخفضـــة للغاية، وهو مـــا كان في الواقع 

المشكلة لسنوات عديدة.“
وأضافـــت: ”لـــذا، لا تزال روســـيا، في 
الواقع، تدعم اســـتهلاك الغـــاز الصيني.“ 
وتابـــع أن ”الصين هي المتحكمة بالتأكيد“ 

في صفقات الطاقة.
وقال ألكســـندر غابويـــف، مدير مركز 
كارنيغي روسيا وأوراسيا، إن هذا الإعلان 

يؤكد أن الصين هي الشريك المهيمن.
وتابـــع: ”لـــدى الصين مصـــادر أخرى 
متعـــددة لاســـتيراد الغاز. لـــذا، إذا كانت 
روســـيا مســـتعدة لتوفيـــر شـــروط تلبي 
مطالب الصـــين، فربما يكـــون ذلك بمثابة 

ضوء أخضر.“
ولكنـــه يعتقد أنه بدون ذلك، ســـيكون 
الأمر مجرد تذكير ودي بأن روسيا بحاجة 

إلى تلبيـــة بعض الطلـــب الصيني. وقال: 
”هذا يُشـــير إلـــى أن الصين تتمتـــع بنفوذ 

هائل، ولديها، إلى حد ما، الأقدمية في هذه 
العلاقة.“

ولكن التســـاؤل الأهم الـــذي يدور بين 
أوساط المحللين مفاده: هل تحتاج الصين 
إلى خط أنابيب آخر للوقود الأحفوري؟

ففـــي ظـــل الجهـــود العالميـــة المبذولة 
لخفض انبعاثـــات ثاني أكســـيد الكربون 
الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، يُطرح 
ســـؤال وجيه حـــول ما إذا كانـــت الصين 

بحاجة إلى مورد غاز آخر، وفقًا لميدان.
وأضافـــت: ”ليس مـــن الواضح ما إذا 
كانـــت الصين بحاجـــة فعلاً إلى مشـــروع 
هنـــاك  أن  مضيفـــةً   ،‘2 ســـيبيريا  ’قـــوة 
”غموضًا كبيرًا بشـــأن حجـــم الطلب الذي 
ســـتواجهه الصـــين في ثلاثينيـــات القرن 
الحادي والعشرين، حتى من قِبل المحللين 

الصينيين والمؤسسات الصينية.“
ويمُثل الطلب المستقبلي للصين جزءًا 
مـــن معادلة معقـــدة تتضمـــن التحول عن 
الفحم، الذي ينبعث منه المزيد من الكربون، 
كوقود بديل يُستخدم لتغطية ذروة الطلب 
على الكهربـــاء التي لا يمكـــن تلبيتها من 
خلال مصادر متجددة مثل طاقة الرياح أو 

الطاقة الكهرومائية.

 الرباط - تعطي أحدث المؤشـــرات بأن 
نشـــاط توصيل الطلبـــات في المغرب يمر 
بمرحلة ازدهار، مدفوعا ببروز شـــركات 
ناشـــئة تعمـــل على زيـــادة التنافســـية 
في ظل الرقمنـــة والاســـتثمارات وتغير 
ترجيحات  وسط  الاســـتهلاكية،  العادات 

بأن ينمو القطاع بقوة.
وتسعى شركات ناشئة مغربية للظفر 
بحصة في هذه الســـوق، وهو ما يؤشـــر 
على مرحلة جديدة لإعادة تشكيل خارطة 
القطـــاع بعدما ظل لســـنوات حكراً على 

شركات أجنبية.
وأصبـــح اللجـــوء إلـــى التطبيقـــات 
وخاصة  التوصيـــل  لخدمـــات  الرقميـــة 
المشـــتريات  إلـــى  إضافـــة  الطعـــام، 
الإلكترونيـــة، جزءاً من الحيـــاة اليومية 
للمغاربـــة، ممـــا أدى إلى ارتفـــاع الطلب 

على هذه الخدمة.
من المتوقع أن تصــــل إيرادات القطاع 
إلى 493 مليون دولار هذا العام، مع معدل 
نمو سنوي يبلغ 4.84 في المئة حتى نهاية 
العقد الحالي، ما يعني أن حجم السوق قد 
يصل إلــــى 625 مليون دولار بحلول نهاية 

العقد، بحسب بيانات منصة ستاتيستا.
ومن بين أبرز الوافدين الجدد، شركة 
أورا تكنولوجيز التي تأسست عام 2023 
من طرف عمر علمي بعدما أمضى تجربة 
مصرفيـــة لـــدى بنـــك بي.أن.بـــي باريبا 
الفرنســـي. وتُطور الشـــركة حلولاً رقمية 
متعددة، من بينها تطبيق كوول لتوصيل 

الوجبات.
وتطمح الشـــركة للتواجد في 10 مدن 
على المدى المتوسط. وتحقيق ذلك تمكنت 
لحـــد الآن من جمع 12 مليون دولار، منها 

7.5 مليون في يوليو الماضي، كلها 
من مستثمرين مغاربة.

وقال علمي الذي 
يشغل منصب 

المؤسس والرئيس 
التنفيذي للشركة 

في حديث 
لبلومبيرغ 

الشرق إن هذه 
الميزة ”ستُحافظ 

على سيادة 
أنشطتنا.“

وبينما تعتمد 
أغلب شركات توصيل 
الطلبات على نموذج 
اقتصادي يقوم على 

فرض عمولة أعلى 
على المطاعم وتوفير 

التوصيل المجاني، 
تسعى أورا لإحداث 

تغيير جذري من خلال 
نموذج اقتصادي 

”عادل ومتكامل“ يخدم 
مصالح جميع الأطراف، 

بحسب علمي.
وينشط في السوق 

عدد من الشركات 
الصغيرة بحصص 

متواضعة، من بينها دن التي تأسست 

هـــذا العـــام، إضافة إلى شـــركات أخرى 
مثل كاليكس لكـــن أورا هي التي نجحت 
في اســـتقطاب اهتمام عـــدد من صناديق 

الاستثمار المحلية.
وقال علمي: ”نؤمن بأن نجاح ســـوق 
التوصيل لا يجب أن يكون على حســـاب 

المطاعم أو الموزعين أو الزبائن.“

وأضـــاف: ”لهذا نعتمـــد على عمولة 
منخفضة لا تتجاوز 10 في المئة للمطاعم، 
ونمنـــح عمـــال التوصيل 100 فـــي المئة 
من رســـوم التوصيـــل المدفوعة من طرف 
العميل، مع ضمان أســـعار مماثلة أو أقل 

من تلك الموجودة في المطاعم.“
ويعتقـــد أن النمـــوذج المبنـــي علـــى 
التســـليم  وتكاليف  المنخفضة  العمولات 
الحقيقيـــة والنمـــو العضوي المســـتدام 
بفضـــل أرخـــص أســـعار المنتجـــات في 
الســـوق، هو النمـــوذج المســـتدام الذي 

سيسمح بتوسيع السوق المستهدفة.
الإســـبانية،  غلوفو  شـــركة  وتحتـــل 
التابعة لديلفري هيـــرو الألمانية، صدارة 

سوق توصيل الطلبات في المغرب.
وبدأت العمل عام 2018 ولديها حالياً 
أكثر من 5 آلاف عامل توصيل مع حوالي 
6 آلاف شـــريك، بحســـب تصريح ســـابق 
لمدير الشؤون العامة العالمية في الشركة 

ويليام بينثال.
وفـــي يوليـــو الماضي، أعلـــن مجلس 
المنافسة المغربي عن توقيع اتفاق 
تصالحي مع الشركة 
منهياً بذلك تحقيقاً 
كان مفتوحا ضدها 
بسبب شبهات 
ممارسات 
منافية لقواعد 

المنافسة.
وتضمن 
الاتفاق إلغاء 
الشركة شرط 
الحصرية في 
العقود مع المطاعم، 
والسماح لها بالتعامل 
مع منصات منافسة دون 
زيادة في العمولات، 
إضافة إلى 
تحديد سقف 
للعمولة 
عند 
30 في 
المئة.

في خضم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين القوى الكبرى، تبرز صفقة 
بناء خط أنابيب الغاز الروسي إلى الصين كخطوة إستراتيجية تعكس تحوّلاً 
فــــــي موازين الطاقة والتجارة العالمية. فهي لا تُعد مجرد اتفاق اقتصادي، بل 
تكشــــــف عن نهج بكين المتسارع نحو تعزيز شــــــراكاتها مع موسكو كوسيلة 

لمواجهة الضغوط التجارية الأميركية.

ملامح تنافس قوي

في سوق توصيل

الطلبات في المغرب

بوينغ تجتاز أزماتها بتسليمات قياسية للطائرات وتشعل السباق مع أيرباص

صفقة بناء خط للغاز الروسي تعكس

نهج بكين التجاري لمواجهة واشنطن
مشروع قوة سيبيريا 2 محاط بالغموض من حيث التكاليف وأسعار البيع

في وضعية الاستعداد لأي طارئ

ايتد أيرلاينز الأميركية.
عريضـــة طائـــرة   14 ســـلمت كمـــا 
ن، منها تســـع طائرات مـــن طراز 787
يملاينر، وأربع طائـــرات من طراز 777،

ئرة 
حدة 

ز
.

وتسلّمت
كات الطيران 

صينية تسع طائرات 

فوري.
وفي
للصحافيين الثلاث
فوري باستمرار الاخ
في إنتاج المحركات، لك
أن

ع
تح

واجهت الشركة
كبيرة، حيث ينتظر ما يقرب

2025، وهو أعلى 8 أشهر من

بأكمله عند  من رقم 2024

348 طائرة

الصين تبدو المتحكمة 

بكل تأكيد في صفقات 

الطاقة

الإعلان يؤكد أن بكين 

شريك مهيمن ووفق 

شروطها

ميشال ميدان

ألكسندر غابويف

ن

نجاح القطاع لا يجب 

أن يكون على حساب 

أي طرف

عمر علمي

مليون دولار إيرادات القطاع 

هذا العام، مع معدل نمو سنوي 

4.84 في المئة حتى نهاية العقد

المه

الق ات ا إ لا

493

فظ

تمد 
توصيل
نموذج 
على  م

على 
وتوفير 
اني،

حداث 
من خلال
دي

ل“ يخدم 
الأطراف،

السوق  ي
ات 
صص

بينها دن التي تأسست 

الاتفاق إلغاء
الشركة شرط
الحصرية في
العقود مع المطاعم،
والسماح لها بالتعامل
مع منصات منافسة دون
زيادة في العمولات،
إضافة إلى
تحديد سقف
للعمولة
عند
30 في
المئة.

4.84 في المئة حتى نهاية العقد

الأنابيب تمتد لـ6700 

كيلومتر من حقول في شبه 

جزيرة يامال غرب سيبيريا 

مرورا ببحيرة بايكال ثم عبر 

منغوليا إلى الصين



 ميلانو (إيطاليا) - تشـــكل مشاركة ليبيا 
فـــي فعاليات مؤتمر ”غاز تـــك 2025“ المقام 
حاليا فـــي مدينة ميلانـــو الإيطالية دليلا 
على عزيمـــة البلـــد على تخطي المشـــاكل 
السياســـية المزمنـــة والدخول فـــي مجال 
صناعة الغاز المهم لمستقبل الطاقة العالمي 

إلى جانب النفط الخام.
لإعـــادة  الزمـــن  البلـــد  ويســـابق 
تموضعـــه كلاعـــب مؤثر في ســـوق الغاز 
الطبيعي، مســـتفيدا من تطورات المشـــهد 
الجيوسياسي العالمي وارتفاع الطلب على 
مصـــادر الطاقة البديلـــة للنفط، خصوصًا 

في أوروبا.
وفي ظـــل الأزمـــة الأوكرانيـــة وتوجه 
الدول الأوروبيـــة إلى تقليـــص اعتمادها 
على الغـــاز الروســـي، عادت دول شـــمال 
أفريقيا لتتصدر المشـــهد كمصـــادر بديلة 
وموثوقـــة، بمـــا فـــي ذلـــك الجزائـــر، ما 
أعـــاد إلـــى الواجهـــة أهميـــة احتياطيات 
الغـــاز الليبيـــة التـــي لـــم تُســـتثمر بعد 

بالشكل الأمثل.

وتسعى الســـلطات الليبية، سواء من 
خـــلال المؤسســـة الوطنية للنفـــط أو عبر 
شراكات دولية، إلى تهيئة بيئة استثمارية 
قادرة على استقطاب رؤوس أموال أجنبية 
لدفـــع مشـــاريع الغـــاز إلى حيـــز الإنتاج 

الفعلي.
وعلـــى هامش القمة عقـــد وزير النفط 
والغـــاز المكلف بحكومـــة الوحدة الوطنية 
خليفـــة عبدالصادق اجتماعًا مع وفد رفيع 
المســـتوى من شـــركة بي.بـــي البريطانية 
لمناقشـــة ســـبل تعزيز التعاون ومناقشـــة 
جـــولات العطاء المســـتقبلية التـــي تعتزم 

الوزارة طرحها.
وأكـــد عبدالصـــادق خـــلال الاجتماع 
حرص ليبيا على توفير بيئة اســـتثمارية 
مســـتقرة وآمنة، بمـــا يتيح المجـــال أمام 
شـــراكات إســـتراتيجية طويلـــة الأمد مع 

كبرى الشركات العالمية.

وأشار إلى أهمية الدور الذي يمكن أن 
تلعبـــه بي.بي في دعم التنمية المســـتدامة 
لقطاع الطاقة، وفق وكالـــة الأنباء الليبية 

الرسمية.
كمـــا اجتمـــع الوزيـــر مـــع وفـــد مـــن 
ترافيغـــورا برئاســـة الرئيـــس التنفيـــذي 
ريتشـــارد هولتـــم حيـــث نوقشـــت فرص 
الشـــراكة، وإمكانيـــات الشـــركة ومقرهـــا 
سنغافورة، في دعم خطط ليبيا لرفع كفاءة 

وتكامل الطاقة.
كما اســـتعرض الاجتماع رؤية القطاع 
لتحقيـــق صفر حرق غاز بحلول عام 2030، 
والفـــرص التي تتيحها الرؤية للشـــركات 

الرائدة في مجال الغاز والطاقة النظيفة.
كمـــا تطـــرق الجانبان إلـــى إمكانيات 
التعاون فـــي قطاع المصافي والتكرير، بما 
فـــي ذلك مشـــاريع توليد الطاقـــة النظيفة 
للحقول النفطية، بهدف توفير كميات أكبر 
مـــن المنتجـــات للتصدير، وتعزيـــز القيمة 

المضافة.
ر احتياطيـــات الغـــاز المؤكـــدة  وتُقـــدَّ
فـــي ليبيـــا العضو في أوبـــك بأكثر من 53 
تريليون قدم مكعب، بحســـب منصة أويل 
آنـــد غـــاز جورنـــال، وهي مـــن الأعلى في 
أفريقيـــا، إلا أن مســـاهمة هـــذا المورد في 
الصادرات لا تزال محدودة مقارنة بالنفط.
ويقول محللون إن سبب ذلك هو غياب 
الاســـتثمارات الكبيرة في البنية التحتية، 
وتعثر الكثير من المشاريع نتيجة الأوضاع 
السياســـية والأمنية التـــي عرفتها البلاد 

منذ عام 2011.
لكـــن الســـنوات الأخيرة، بـــرز توجه 
واضـــح نحو إعادة تفعيل مشـــاريع الغاز 
المجمـــدة، خصوصًا في الحقـــول البحرية 
والمناطق الجنوبية، في محاولة لتعويض 
ســـنوات من التأخر، واللحاق بركب الدول 
المصدّرة التي تمكنت من ترســـيخ مكانتها 

في السوق الدولية.
وأحـــد المؤشـــرات لهـــذا التوجـــه هو 
عودة شـــركات الطاقـــة العالمية إلى توقيع 
اتفاقيات مع ليبيا، وعلى رأســـها شـــركة 
إينـــي الإيطالية، التـــي أعلنت فـــي يناير 
2023 عـــن خطة اســـتثمارية ضخمة تصل 
إلى 8 مليارات دولار لتطوير حقول بحرية 

جديدة في غرب البلاد.

ومن المتوقع أن تضيف أكثر من مليار 
قـــدم مكعب مـــن الغاز يوميًا إلـــى الإنتاج 

الوطني خلال السنوات القادمة.
وهذا الإعلان اعتُبـــر من أكبر صفقات 
الطاقـــة فـــي شـــمال أفريقيا خـــلال العقد 
الأخير، ويُعد مؤشرًا واضحًا على تحسن 
ثقة المســـتثمرين في البيئة الليبية نسبيًا، 

رغم التحديات القائمة.
وكثفـــت ليبيـــا مـــن رســـائل الطمأنة 
للمســـتثمرين، حيـــث أكد رئيـــس مجلس 
المؤسســـة الوطنية للنفط مسعود سليمان 
موســـى مـــرارًا أن بلـــد ”ماض فـــي تنفيذ 
إســـتراتيجية تهـــدف إلـــى زيـــادة إنتاج 
الغـــاز لتلبيـــة الطلب المحلـــي والتصدير 
عبر شراكات إســـتراتيجية، خصوصًا مع 

أوروبا.“
كمـــا تم الإعلان عـــن خطط لتوســـيع 
القـــدرة التصديريـــة عبر تحســـين البنية 
التحتية فـــي مجمّع مليتـــة للنفط والغاز، 
الذي يُعد من أهم المنشـــآت التي تُستخدم 

في تصدير الغـــاز الليبي إلى إيطاليا عبر 
خط أنابيب غرين ستريم.

ومطلع هذا الشـــهر ذكـــر تقرير لوكالة 
الليبيـــة  الطاقـــة  شـــركة  أن  بلومبيـــرغ 
المملوكـــة للدولـــة تعتـــزم إحياء مشـــروع 
غاز طبيعي بمليـــارات الدولارات لتخفيف 
نقـــص الكهرباء فـــي خطوة تعـــود أيضاً 
فـــي  المنافســـة  الإدارة  علـــى  بالفائـــدة 

شرق البلاد.

وترغـــب المؤسســـة الوطنيـــة للنفـــط 
فـــي أن تتولى شـــركتها التابعـــة الخليج 
العربـــي للنفـــط تطويـــر رواســـب الغـــاز 

المكتشـــفة في الرقعـــة أن.ســـي 7 الواقعة 
بغرب ليبيا.

وســـتتم عمليـــات التطويـــر بالتعاون 
المحتمـــل مع الشـــركاء فـــي التحالف وهم 
إيني وتوتال إنيرجيـــز وأدنوك الإماراتية 
وتركـــش بتروليـــوم، وفقـــاً لرســـالة مـــن 
المؤسســـة إلى عبدالحميد الدبيبة، رئيس 
وزراء الحكومة الليبية المعترف بها دولياً.
وهذا التوجه ليس فقط اقتصاديًا، بل 
يحمل أبعادًا جيوسياسية، إذ تحاول ليبيا 
اســـتخدام مواردها كأداة لتعزيز علاقاتها 
الدولية، لاســـيما مع أوروبا التي ترى في 
الغاز الليبي خيـــارًا منطقيًا بفضل القرب 
النقل،  تكاليـــف  وانخفـــاض  الجغرافـــي، 

وإمكانية زيادة الإنتاج بسرعة نسبيًا.
ويطمـــح البلـــد كذلـــك إلى لعـــب دور 
الشـــريك الموثوق في القطـــاع، خاصة وأن 
مشاريع الغاز تتمتع بقدرة أكبر على جذب 
التمويلات الدولية مقارنة بمشاريع النفط، 
نظرا إلـــى أنها تُعتبر مـــن مصادر الطاقة 

”الانتقاليـــة“ المقبولة فـــي خارطة التحول 
العالمي النظيف.

ورغم هـــذه التطلعات، تظـــل العقبات 
أمام ليبيا قائمة، وعلى رأســـها التحديات 
بـــين  المؤسســـي  والانقســـام  السياســـية 
حكومتـــين متنافســـتين، مـــا يخلـــق بيئة 

قانونية وإدارية غير مستقرة.
وهذا الأمر يحدّ من القدرة على توقيع 
اتفاقيـــات طويلـــة الأمـــد، ويجعـــل بعض 
المســـتثمرين مترددين، رغم وفرة الفرص. 
كمـــا تواجـــه ليبيا تحديًـــا تقنيًـــا يتمثل 
في الحاجـــة إلى تحديث البنيـــة التحتية 
الخاصة بالتسييل والنقل، والتي لم تشهد 

استثمارات حقيقية منذ سنوات.
وأظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي 
تسجيل فائض مالي قدره 2.75 مليار دولار 
خـــلال أول ثمانية أشـــهر من هـــذا العام 
نتيجـــة لتجـــاوز الإيـــرادات العامة حاجز 
18.1 مليار دولار، مقابـــل إنفاق قدره 15.3 

مليار دولار.
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53
تريليون قدم مكعب احتياطيات 

الغاز المؤكدة، وهي من الأعلى في 

أفريقيا، وفق التقديرات

 المنامة - أدخلت البحرين الاســـتثمار 
فـــي التعدين بأعماق البحـــار ضمن دائرة 
اهتماماتهـــا فـــي ظـــل ســـباق أميركي – 
صيني قوي لاســـتغلال هـــذا القطاع الذي 
يشـــكل محور تباين في مواقـــف الخبراء 
الحكوميـــين  والمســـؤولين  والمســـتثمرين 

لتأثيراته على البيئة.
وأصبح البلـــد الخليجي أول دولة في 
الشـــرق الأوســـط تدعم صناعـــة التعدين 
فـــي أعماق البحـــار بعـــد رعايتهـــا طلباً 
تقدمـــت بـــه شـــركة إمبوســـيبل ميتالـــز 
للحصول على ترخيص من الهيئة الدولية 

لقاع البحار.
وتقدمت إمبوســـيبل ميتالـــز الجمعة 
الماضيـــة بطلب مفصـــل مـــن 170 صفحة 
إلى الهيئة الدولية لقـــاع البحار، ومقرها 
جامايكا، من أجل الحصول على ترخيص 
رســـمي للتنقيـــب فـــي منطقـــة كلاريون – 
كليبرتـــون بالمحيـــط الهادئ، بحســـب ما 

أوردته وكالة رويترز.
وتُعـــرف هذه المنطقـــة بكونها من أهم 
المناطـــق التي تزخـــر بترســـبات متعددة 
المعـــادن، ويرجح أنها تضـــم احتياطيات 
كبيـــرة من المنغنيـــز والنحـــاس والنيكل، 
فضـــلاً عن معادن حيوية أخرى تُســـتخدم 
في صناعة المركبـــات الكهربائية ومختلف 

الأجهزة الإلكترونية.
وتســـتحوذ أعماق البحـــار، التي تُعَدّ 
من آخر المناطق البريّة على كوكب الأرض، 
علـــى اهتمام بعـــض الصناعيـــين والدول 
الســـاعية إلـــى الاســـتفادة مـــن مواردها 
الغنية بالمعادن الإستراتيجية، لاسيما في 

ما يتعلق بتحقيق التحول البيئي.
وينصبّ الاهتمام بالدرجة الأولى على 
العقيـــدات متعددة المعـــادن، وهي نوع من 

الحصى بحجـــم حبة البطاطس، ينتشـــر 
خصوصـــا في منطقة كلاريون – كليبرتون 

في المحيط الهادئ.
ويوجـــد هـــذا النوع مـــن الحصى في 
قـــاع البحـــر، وهـــو غنـــي بالمعـــادن مثل 
المانغنيـــز والنيكل والكوبالـــت والنحاس 
والمعادن النادرة وهـــي تتمتّع بخصائص 

مغناطيسية تحظى بأهمية كبرى.
ويحق لأيّ دولة السماح بالتعدين في 
مياههـــا الإقليمية. ومنحت الهيئة الدولية 
لقاع البحـــار المدعومة مـــن الأمم المتحدة 
تفويضـــا بموجـــب معاهـــدة عقـــدت فـــي 
ثمانينات القرن الماضي للسماح بالتعدين 
في الميـــاه الدولية وتنظيمـــه، رغم أنها لم 

تنته بعد من وضع قواعدها.

ويتعين وجود دولة راعية لأيّ شـــركة 
ترغـــب في التقـــدم بطلب للحصـــول على 
تصريـــح للتنقيب عن المعـــادن، كما فعلت 
ناورو ذلك مع شـــركة ذا ميتلز وكذلك بكين 

مع عدد من الشركات الصينية.
ويقول المؤيدون لاستخراج المعادن من 
أعماق البحار إنه ســـيحد من الحاجة إلى 
التعدين البري. بينما يرى المعارضون أنه 
يجب إجراء المزيد من الدراســـات لتحديد 
تأثير هذه الممارسة على النظم البيئية في 

المحيطات.
وكانـــت إمبوســـيبل ميتالـــز، ومقرها 
كاليفورنيـــا، قد أعلنت ســـابقاً عن تطوير 
جهاز روبوتي يستخدم الذكاء الاصطناعي 

للحد من الآثار البيئية في عمليات التعدين 
في أعماق البحار.

وقـــال أوليفـــر جوناســـيكارا الرئيس 
التنفيذي للشركة لرويترز، إن ”البحرين لم 
تقدم أيّ التزامات مالية للشركة ولكنها قد 
تقوم بتمويل مصفاة معادن في المستقبل.“ 
وأضـــاف ”المثير للاهتمام في البحرين هو 

امتلاكها رأس مال وطاقة.“
وذكر أن عملية الحصول على التصريح 
ستتطلب من الشركة إجراء عملية مراجعة 
بيئيـــة لمـــدة خمس ســـنوات من شـــأنها 
أن تكلـــف الشـــركة 70 مليـــون دولار، وأنه 
يأمـــل أن تنتهي الهيئة مـــن وضع قواعد 
التعديـــن فـــي أعمـــاق البحار خـــلال هذا 

الإطار الزمني.
وتقدمت الشركة أيضاً بطلب للحصول 
على تصريح مـــن المســـؤولين الأميركيين 
لاســـتخراج المعـــادن حول منطقة ســـاموا 
التي تتبـــع للولايات المتحـــدة في المحيط 

الهادئ.
وتظهر التقديـــرات أن مناطق التعدين 
البحـــري تغطـــي 54 في المئة مـــن إجمالي 
مســـاحة المحيطـــات، وهي ملكيـــة عالمية 
علـــى  بيئيـــة  لقيـــود  تخضـــع  مشـــتركة 

استغلالها الاقتصادي.
وبحســـب معلومات لشـــركة آرثر ليتل 
يوفر هذا القطاع فرصا اســـتثمارية بقيمة 
معـــادن  لاســـتخراج  دولار  تريليـــون   20
أساسية تُعدّ أساسية للصناعات المتقدمة.

وحتـــى الآن لـــم يتم إجـــراء أيّ عملية 
تعدين في قاع البحار، ســـواء في الولايات 
المتحدة أو في أيّ مكان آخر، غير أنّ بعض 
الـــدول كانت قد منحـــت تصاريح للتنقيب 
الخالصـــة،  الاقتصاديـــة  مناطقهـــا  فـــي 

خصوصا اليابان وجزر كوك.

 مســقط - وضعت ســـلطنة عمان قدما 
أخـــرى في طريـــق تنمية صناعـــة المعادن 
مـــن خلال إبرام شـــراكة جديدة تهدف إلى 
تكثيـــف عمليات إنتاج النحاس وتوطينها 
بما يخدم أهدافها المتعلقة بالتنويع أسوة 

بباقي دول الخليج.
الخضراء  التكنولوجيا  شركة  ووقّعت 
للتعدين والخدمات وشـــركة نحاس عُمان 
مذكـــرة تفاهم لدراســـة توطين مشـــتريات 
كاثـــود النحاس في خطـــوة جديدة ضمن 
جهود وزارة التجـــارة والصناعة وترويج 
الاستثمار لتعزيز المحتوى المحلي وتقليل 

الاعتماد على الواردات.
وتهـــدف المذكـــرة إلى زيـــادة الاعتماد 
على الإنتـــاج المحلي من كاثـــود النحاس 
وتخفيـــض حجـــم الـــواردات منـــه، بمـــا 
ينعكـــس إيجابًـــا علـــى الميـــزان التجاري 

اســـتدامة  مـــن  ويعـــزز  عُمـــان  لســـلطنة 
القطاع الصناعي.

وأكـــد صالح بن ســـعيد مســـن وكيل 
المذكـــرة  أن  والصناعـــة  التجـــارة  وزارة 
تأتي فـــي إطار الجهـــود الوطنية لترجمة 
أهـــداف الإســـتراتيجية الصناعيـــة 2040 
التي أولـــت أهمية خاصـــة لتعزيز القيمة 
المحلية المضافـــة والارتقاء بقدرات القطاع 

الصناعي.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى مســـن قولـــه إن ”الـــوزارة 
ماضية في تنفيذ الإستراتيجية الصناعية 
2040 التـــي تركـــز علـــى تنويـــع القاعـــدة 

الاقتصادية.“
وأضـــاف: ”نســـعى إلـــى تعزيـــز دور 
الصناعـــات التحويلية في رفع مســـاهمة 
القطـــاع الصناعـــي فـــي النـــاتج المحلي 

الإجمالي، وتهيئة بيئة داعمة للاســـتثمار 
الصناعي المستدام.“

وكاثـــود النحاس هو نوع من النحاس 
بدرجة نقاء 99.95 في المئة، حيث يستخدم 
الصهـــر والتكريـــر الكهربائـــي كعمليتين 
لإزالـــة الشـــوائب مـــن خـــام هـــذا المعدن 
المســـتخدم بشـــكل شـــائع فـــي الأســـلاك 

الكهربائية.

ويمكن اســـتخدام النحـــاس المكرر في 
الســـلع التـــي لا تتطلـــب درجـــة عالية من 
الموصلية، ولكن يمكن تكريره بشـــكل أكبر 
إلـــى كاثود النحـــاس عبر عمليـــة التنقية 

الكهربائية.
والعديد من شـــوائب النحاس المتبقية 
هي آثار لمعادن أخرى، مثل النيكل والفضة 
والذهب. وأثناء عملية التكرير الكهربائي، 

يتم جمع هذه المعادن النزرة.
وأوضـــح خالـــد القصابـــي مدير عام 
الصناعـــة بوزارة التجـــارة والصناعة أن 
مذكـــرة التفاهم تمثل امتـــدادًا للإنجازات 
التي حققتها الوزارة في النصف الأول من 

عام 2025.
وتطـــرق إلـــى مســـألة الدفـــع باتجاه 
التكنولوجيـــا  شـــركة  مصنـــع  افتتـــاح 
الخضـــراء بولاية صحار بطاقـــة إنتاجية 
متوقعـــة تبلغ 12 ألف طن ســـنويًا بحلول 
2026. وقـــال إن ذلـــك ”سيســـهم فـــي بناء 
منظومـــة متكاملـــة لدعم سلاســـل الإمداد 

المحلية في الصناعات النحاسية.“

شراكة عمانية لتكثيف عمليات

إنتاج النحاس وتوطينها

البحرين تسبق دول الشرق الأوسط

إلى التعدين في أعماق البحار

ليبيا تلاحق فرص الاستثمار في تطوير مشاريع للغاز
مؤتمر {غاز تك 2025} المنعقد في ميلانو فرصة لاستكشاف سبل استقطاب الشركات العالمية للقطاع

انظروا إلى المستقبل ولا تترددوا

تسعى ليبيا إلى انتزاع موقع كمورد إستراتيجي للغاز مستقبلا من خلال 
جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير مشاريع في مناطق الإنتاج الرئيسية. 
فمــــــع امتلاكها لاحتياطيات ضخمة غير مســــــتغلة وبنية تحتية بحاجة إلى 
ــــــث، تبرز هذه المشــــــاريع كفرصــــــة واعدة لدعم الاقتصــــــاد وزيادة  التحدي

الإيرادات.

اتفاق مهم لتنمية القطاع

نولي أهمية خاصة 

بتعزيز القيمة المحلية 

المضافة

صالح بن سعيد مسن

المثير للاهتمام أن 

البحرين تمتلك رأس 

مال وطاقة

أوليفر جوناسيكارا

نحرص على توفير بيئة 

استثمارية مستقرة 

وآمنة للشركات

خليفة عبدالصادق



 يأتي ديوان ”أنـــا بخير، أنا خنزيرة“ 
للشـــاعرة الكوريـــة الجنوبية كيم هاي – 
سون (1955) ليكشـــف عن تجربة شعرية 
اســـتثنائية قلبـــت الموازيـــن الجمالية 
للشـــعر الكوري المعاصـــر. فمنذ أواخر 
الســـبعينات، حيـــن نشـــرت قصائدهـــا 
الأولى في مجلة ”الأدب والعقل“، وجدت 
الشاعرة نفســـها في مواجهة المؤسسة 
الأدبيـــة الذكوريـــة التي طالمـــا صنّفت 
مـــا تكتبه النســـاء ضمن خانة ”الشـــعر 
النســـوي الرقيق“. غيـــر أن كيم اختارت 
طريقًـــا آخـــر ومختلفًـــا: لغـــة تجريبية، 
والـــدم  الجســـد  فـــي  غارقـــة  صادمـــة، 
والنفايـــات، قادرة علـــى تحويل اليومي 
إلى استعارة وجودية كابوسية قد تصل 

إلى حد الرعب.
الكتاب الذي بيـــن أيدينا مترجم إلى 
الإنجليزيـــة علـــى يد الشـــاعرة والناقدة 
دون مـــي تشـــوي، التـــي رأت في شـــعر 
كيم ”لغة نســـوية متمرّدة، داخلية لكنها 
وأكدت تشـــوي أن قصائد كيم  ثوريـــة.“ 
ليست كتابة شـــعرية بالمعنى التقليدي 
ووفق ما كان ســـائدا من أنماط شـــعرية، 
لكنها ممارســـة شـــجاعة للقصيدة كفعل 
حياتي، أداء يخرج من النص إلى الجسد 
والذاكرة الجمعية. ومن هنا جاء العنوان 
المتمـــرد، الـــذي يقلب صـــورة الخنزير 
-رمـــز القذارة والعار في الثقافة الكورية 
وثقافـــات شـــرقية كثيرة- إلـــى صيحة 

وجودية ساخرة.

دة
ّ
تقنيات شعرية متفر

فـــي قصائد مثـــل ”أنـــا بخيـــر، أنا 
خنزيـــرة“ و“أمي لا بـــد أن تكون نافورة 
و“هذه الليلة“، ســـنرى كيف  من الريش“ 
تتدرج الصور من الحميمي إلى المروّع: 
مـــن المطبـــخ والأســـرة إلـــى الجـــرذان 

والجثث والدماء.
هذا الانتقال يُشـــكل صدمة شـــكلية، 
وهـــو كذلـــك تعبير عـــن رؤية تـــرى في 
الجسد -خاصة الجسد الأنثوي- موقعًا 
للمقاومـــة وكشـــفًا لـــكل أنـــواع العنف 

الاجتماعي والسياسي.

هكذا يصبح هذا الديوان من الوثائق 
الشـــعرية المهمـــة عن كوريـــا الجنوبية 
والاســـتعمار،  الدكتاتوريـــة  بعـــد  مـــا 
وعن النســـاء اللواتي لـــم يعدن يرضين 

بالاختفاء في الهوامش.
كيم هاي – سون كتبت شعرًا مدهشًا، 
وهي أيضًا تخلق عالمًا شعريًا تتصارع 
فيـــه الحياة والمـــوت، الجســـد واللغة، 
النعومـــة والفظاعة، لتفتـــح أمام القارئ 

تجربة شعرية آسيوية غير مسبوقة.
نقـــرأ فـــي قصيـــدة ”أنا بخيـــر، أنا 
خنزيـــرة“: الخنزير يتكلم ”على أي حال، 
ر الخنزير على صليب ســـيكون  أن يُســـمَّ
أمـــرًا عاديًا جدًا، بلا معنى./ أدخل غرفة 
الزِن، أجلـــس متربعةً وأحدق في الجدار 
لأتأمـــل./ أتعـــرف؟ أنا أعتـــرف الآن: أنا 
في الحقيقة خنزيـــرة./ منذ ولادتي وأنا 
خنزيـــرة. قذر، قـــذرة جدًا، حقًـــا قذرة./ 
عقـــل؟ لا أملـــك شـــيئًا كهـــذا./ ومع ذلك 
فأنا ذكية. ذكائي الأعلى بين الثدييات./ 
أحـــب النظافة. أكره الأحلام التي تفيض 

بالمراحيـــض./ ينخفـــض معـــدل ذكائي 
ثلاثين نقطة بعد حلم كهذا./ أشخر مثل 
من اســـتيقظ لتوّه من قيلولـــة صباحية 
غارقة في ماء نتن./ أود أن أمســـح أنفي، 
لكن لا مناديل ورقيـــة في غرفة الزِن./ ألا 
يصـــاب الرهبان بـــزكام؟/ أتعـــرف، أيها 
الخنزير، أنـــك أيضًا كئيب؟/ أن للخنزير 
تعبيـــرًا علـــى وجهـــه أيضًا؟/ جســـدك 
المتخم بالحزن الهشّ، ماء قذر، طين زلق 
زلق./ في كونســـت  هال بروتردام، رأيت 
صور يان بنينغ لجدّات من ســـومطرة في 
زمن الاستعمار الياباني،/ لكن لم يكن في 
الصور ســـوى نوعين من التعابير:/ قلق 
أو حزن./وأنا أمشي، كنت أُسمي الوجوه 
المتغضنـــة:/ أنتِ قلق، وأنـــتِ حزن، ثم 

قلق فحزن، قلق، حزن، حزن.“
تُعـــدّ كيم هاي – ســـون من الأصوات 
الشـــعرية المهمـــة في كوريـــا الجنوبية 
منـــذ أواخـــر الســـبعينات، وقـــد عُرفت 
بقدرتهـــا علـــى قلـــب الصور الشـــعرية 
التقليديـــة وابتـــكار لغـــة جديـــدة تدمج 
بيـــن التجريبية والروح الشـــامانية كما 
نلاحظ فـــي النموذج الســـابق. لا يمكننا 
أن نكتفي بقـــراءة قصائدهـــا ونعتبرها 
نصوصًا شعرية كونها تأتي مع عروض 
أدائية ساحرة تكشف عن توتر عميق بين 
الجســـد والموت والســـلطة، لنتأمل أهم 
تقنياتها الشـــعرية كـــي نتمكن من تذوق 

جماليات هذه التجربة:
قصائد كيـــم يمكن وصفها بأنها ذات 
بنيـــة مفتوحة، حيـــث لا تخضع لوزن أو 
قافيـــة تقليدية، بل تعتمـــد على التقطيع 
الجُملي والإيقـــاع المتدفق الذي يشـــبه 
الهذيـــان أو الطقـــس الشـــعائري. هـــي 
نفســـها تقول في إحدى المناســـبات إن 
”اللغة الشـــعرية لغة غياب، تســـير خارج 
أعراف اللغة… كل بقعة إحساس تمتد إلى 
نمط آخر، ثم يولّد النمط صورة جديدة.“

إذن بهذا المعنى نفهم البنية عندها، 
فهي ليست ثابتة بل متحوّلة، تسعى إلى 
إعـــادة خلق الواقـــع عبر تتابـــع الصور 
المشـــهد  بيـــن  المفاجئـــة  والانزلاقـــات 
الحميمي (البيت، الأم، المطبخ) والمشهد 

الكابوسي (الجثث، الجرذان، النفايات).
شـــعرها شـــديد المشـــهدية، يقترب 
والســـريالية،  التجريبية  الســـينما  مـــن 
إذ تتوالـــى الصـــور الصادمـــة بطريقـــة 
مونتاجيـــة. فهي لا تكتفـــي بوصف حالة 
شـــعورية، تخلق لوحات حســـية تتفجر 

فيها الروائح والأصوات والألوان.
في نصهـــا ”أنا بخير، أنـــا خنزيرة“ 
يظهـــر الخنزيـــر مصلوبًا، متحـــوّلاً إلى 
اســـتعارة كونيـــة عـــن الألـــم والافتراس 
والموت الجماعي. المشهدية هنا تتجاوز 
الوصـــف إلى بناء فضـــاء بصري يتطور 
ويتكامـــل، يتخللـــه العنـــف والكوميديا 

السوداء.
نحـــن مـــع قصائـــد مرتبطـــة جذريًا 
بالأرض الكورية، فالشـــاعرة تستلهم من 
المرويات الشامانية (موغا) مثل أسطورة 
التـــي  المهملـــة)  (الأميـــرة  ”باريدِغـــي“ 
تخوض رحلة إلى عالم الموتى بحثًا عن 

ماء الشـــفاء. بالنسبة إليها، هذا الفضاء 
”المُعتـــم“ حيـــث تُقصى المـــرأة يصبح 
مجـــالاً ديناميكيًا وخلاقًا لإعادة الترجمة 
وإعـــادة تعريـــف الذات. كمـــا أن حضور 
يحيلنا  والطقـــوس  والقبـــور  الجـــرذان 

إلى تجارب الكوريين مع 
الاحتلال الياباني والحكم 
العسكري والنيوليبرالية 

التي حولت البلاد إلى 
”شبه مستعمرة“ تحت 

النفوذ الأميركي.
من هنا إذن يمكننا 

الشعور بأن شعرها 
وثيق الصلة بتاريخ 

كوريا الحديث، ومحمّل 
بصوت المهمّشين 

والمقموعين.
كيم تستخدم لغة قادرة 

علـــى الجمع بين المباشـــرة والغرائبية، 
تبدأ القصيدة بصورة بســـيطة ثم تنزلق 
إلى اســـتعارة ســـريالية. في حوار معها 
قالت ”عندما بدأت الكتابة في العشرينات 
كنت أكتب أي شـــيء شعري يتصاعد في 
داخلـــي… الخيال عندي تطوّر مثل عضلة 

تمارس التمرين“.
تجعـــل  الإبداعيـــة  الرؤيـــة  هـــذه 
نصوصها مزيجًا بين الحلم والكوابيس، 
بين الطفولي (الريش، الأمومة) والفظيع 
(اللحـــم الممـــزق، الجـــرذان). المراوغة 
تكمن في أنها لا تواجـــه القارئ بخطاب 
مباشـــر، بل تتركه وسط صور متناقضة 

تستدعي تفسيرًا مفتوحًا.
كيم تؤكد أنها ”شـــاعرة امرأة“ تبتكر 
هـــذا المصطلح وتـــرى أن موقعها داخل 
هذه الفئة هو فضاء للشـــعر المتناقض. 
صرّحت أكثر من مرة بقولها ”حتى لو لم 
يسألني أحد عن مصطلح ’شاعرة امرأة‘ 
فأنا دائمًا أصرّ على أنني شاعرة امرأة… 

داخله مكان الشعر المفارق.”
هذا الموقـــف وضعها فـــي مواجهة 
وصـــدام مـــع الإرث الشـــعري الكـــوري 
الذكـــوري. لكنها منـــذ بدايتها لم تختزل 
تجربتهـــا فـــي نســـوية تقليديـــة ناعمة 
أو مغريـــة لكســـب مكانـــة أو جوائز، بل 
جعلت الشعر نفسه مكانًا للمحو وإعادة 
التأســـيس. فهي تقول ”قضية الشعر هي 
موت الـ’أنا’… إذا قتلتُ الأنا، فإن خطوط 

الإحساس تُنقش تلقائيًا.”
ما يميز كيم عن الشاعرات الكوريات 
والآسيويات عمومًا هو جرأتها في تفكيك 
اللغة والصور. بينما اتســـم شعر الكثير 
من الشـــاعرات في كوريـــا قبلها بالهدوء 
والرقّـــة، جاءت هي بلغـــة عنيفة، مفعمة 

بالدم، بالقمامة، وبالخيال الأسطوري.
إذن هـــذه الجرأة جعلـــت النقاد في 
الغرب يربطونها بمصطلح ”الغرلســـك“ 
الـــذي يجمع بيـــن الجماليـــات الأنثوية 
(الدمـــى، الطفولـــة، الأنوثـــة) والفظاعة 
(الجســـد المتفسّـــخ، المـــوت). يشـــعر 
المتلقـــي بأنـــه أمـــام تجربـــة متفـــرّدة 
ومتحررة، لا تخضع لأي تصنيف جاهز، 
شـــاعرة تخلق عالمًا شعريًا يعكس واقع 

كوريـــا السياســـي والاجتماعي ويحوّله 
إلى أســـطورة شخصية وجماعية في آن 

واحد.
هـــذه  أن  نســـتنتج  أن  يمكـــن  إذن 
التقنيـــات الشـــعرية تقوم علـــى زعزعة 
تفجيرها،  ثـــم  التقليدية  البنية 
وخلق مشهدية متحوّلة 
بين الحلم والكوابيس، 
وعلى وصل التجربة 
الفردية بالجماعية من خلال 
التراث الكوري والواقع 
السياسي توظف لغة كأنها 
تشبه لغة أجساد وأشباح 
تائهة، لذلك تغدو القصيدة 
مساحة لمحو الأنا وصياغة 
وجود جديد وساحر. بهذا كله، 
استطاعت كيم هاي – سون أن 
تمنح الشعر الكوري والآسيوي 
صوتًا عالميًا متمرّدًا يميزها عن سائر 

مجايليها.

قرأ قصائدها
ُ
كيف ت

اليـــوم، بعـــد ترجمـــة أعمالهـــا إلى 
آســـيوية  لغـــات  وعـــدة  الإنجليزيـــة 
 I’m OK, I’m :وأوروبيـــة، مثـــل أعمالهـــا
تُقـــرأ   ،Autobiography of Deathو   Pig

قصائدها كجزء من تيار شـــعري عالمي 
يجمع بين السريالية، والشعر الجسدي 
والشعر النسوي الراديكالي. في الغرب، 
ينظر النقاد إلى شـــعرها كجســـر يعرّف 
القراء علـــى التجربة الكوريـــة الأنثوية 
في ســـياق ما بعد الاســـتعمار والحداثة 

المتأخرة.
نصوصهـــا  تـــدرّس  الجامعـــات 
ضمـــن مناهج الأدب المقارن ودراســـات 
الجنـــدر، وغالبًـــا مـــا يتـــم التركيز على 
الذي يذكّر بالطقوس  طابعها ”الأدائـــي“ 
الشـــامانية الكوريـــة. باختصـــار: تُقرأ 
قصائدها اليوم باعتبارها تفكيكًا شعريًا 
للهويـــة والجســـد والســـلطة، وصوتًـــا 

عالميًا يتجاوز المحلية.
منذ بداياتها في أواخر الســـبعينات 
إلى اليوم، لا تزال كيم تحافظ على ثيمات 
الجســـد والموت وتطورها، وهي تكثّفها 
أكثر عبر صـــور صادمـــة، وصياغة لغة 
أكثر تجريبًا. هذا التطور جعل شـــعرها 
أقـــرب إلى فـــن الأداء الشـــعري منه إلى 
القصيـــدة التقليدية، وفتـــح أفقًا جديدًا 

للشعر النسوي الكوري والعالمي.
هكـــذا إذن تتحرك قصائـــد كيم هاي 
– ســـون من النعومة الظاهرية (الأمومة، 

البيت، الريش) نحو المجابهة والصدام 
والرعب (الجرذان، الدم، النفايات)، بلغة 
تتحدى الأذواق التقليدية وتفرض قراءة 
جديدة واعية للجسد والأنوثة والوجود، 
تثير الأســـئة والخيال، تأملوا قصائدها 
وستشعرون بوجود هذا العالم الشعري 
المتوتر، حيـــث الحب يمتزج بالكراهية، 
بالمـــوت،  وتحاصـــر  تحـــاط  والحيـــاة 
والأنوثـــة تتحـــول من رمـــز للغياب إلى 

صوت مقاوم حيّ.
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كيم هاي - سون شاعرة تصنع الأساطير من الأحلام والكوابيس
ــــــه المرأة  يوصم الشــــــعر الذي تكتب
بأحكام مســــــبقة تضعه فــــــي خانة 
ــــــة الذاتية،  الرقــــــة والأنوثة والغنائي
بينمــــــا تثبت تجــــــارب الشــــــاعرات 
المعاصرات أنها عكــــــس ذلك كليا، 
وأنها مساحة تتقاطع فيها الأنا مع 
العالم بقوة وأحيانا بعنف، تشــــــتبك 
والواقع  والأســــــاطير  ــــــخ  التاري مع 
ــــــره.  السياســــــي والاجتماعــــــي وغي
وهكذا هي قصائد الشاعرة الكورية 

الجنوبية كيم هاي – سون.

شاعرة كورية جنوبية تجعل القصيدة 

مساحة لمحو الأنا وصياغة وجود جديد

قصائد كيم ليست كتابة 

شعرية بالمعنى التقليدي 

ووفق ما كان سائدا، إنها 

ممارسة شجاعة للقصيدة 

كفعل حياتي

 باريــس - تنطلق اليـــوم الخميس 11 
سبتمبر الندوة الدولية الكبيرة ”سلطان 
العويس.. رحلة الشـــعر.. رحلة العطاء،“ 
والتي تنظمها مؤسســـة سلطان بن علي 
العويس بالتعاون مع منظمة اليونسكو 
بمقـــر المنظمـــة فـــي باريـــس، وذلك في 
إطار الاحتفال بمئوية الشـــاعر ســـلطان 
بن علـــي العويـــس (1925 – 2025)، حيث 
ستستمر ليومين (الخميس 11 والجمعة 
12 ســـبتمبر الجاري)، والتي تعد واحدة 
من أبـــرز فعاليات البرنامـــج الاحتفالي 

الواسع بمئوية الشاعر الراحل.
تحضـــر الندوة وزيرة دولة في وزارة 
الخارجية نورة بنت محمد الكعبي، والتي 
ستلقي كلمة في افتتاح الندوة إلى جانب 
مســـاعد المديـــرة العامة لقطـــاع الثقافة 
فـــي منظمـــة اليونســـكو إرنســـتو أتون 
راميريز، والمندوب الدائم لدولة الإمارات 
العربية المتحدة لدى اليونســـكو، رئيس 
المجموعة العربيـــة، علي الحاج علي آل 
علي، ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة 
سلطان بن علي العويس الثقافية الدكتور 

سليمان موسى الجاسم.
وتشارك في ندوة ”سلطان العويس.. 
نخبة  رحلـــة الشـــعر.. رحلـــة العطـــاء“ 
والشـــعراء  والأدبـــاء  الباحثيـــن  مـــن 
والمستشـــرقين من مختلف دول العالم، 
حيث يشارك في اليوم الأول الأكاديميون 
باربـــارا ميخالاك مـــن بولنـــدا، وعلوي 
الهاشمي من البحرين، وإيزابيلا كاميرا 
من إيطاليا، وشتيفان فايدنر من ألمانيا، 
وبطـــرس حلاق من فرنســـا، وعبدالغفار 
حسين وفاطمة الصايغ ويوسف الحسن 

وعبدالحميد أحمد من الإمارات.
وفي اليوم الثاني سيشـــارك الشعراء 
شـــوقي عبدالأميـــر وعلي جعفـــر العلاق 
من العـــراق وكريم معتوق مـــن الإمارات 
وحســـين درويش من ســـوريا وشـــوقي 
بزيع من لبنان. كما سيشهد اليوم الثاني 
مشـــاركة الأكاديمييـــن بيندكـــت لوتيليه 
من فرنســـا وســـليمان موســـى الجاسم 
الهاشمي  وإبراهيم  عبدالله  وعبدالخالق 

من الإمارات.
وعلى هامش الندوة تنظم المؤسسة 
معرضا تشـــكيليا بعنوان ”كلمات تهوى 
الجمال“ مستوحى من شخصية العويس 
وأشـــعاره، يضم 28 لوحة فنية بين خط 
وتشـــكيل وحروفيات مذهبـــة ومزخرفة 
بريشة ألمع الفنانين العرب والعالميين.

الأعمـــال  جميـــع  اســـتوحت  وقـــد 
المشـــاركة في المعرض موضوعاتها من 
الشاعر سلطان العويس، حيث تجلّت في 
الأعمال النحتية والتشـــكيلية ملامح من 

حياة الشاعر وأفكاره وقيمه الوطنية.
أمـــا في لوحـــات الخـــط والزخارف، 
فقـــد حضرت أبيات شـــعرية ذاع صيتها 
لســـلطان العويس، تحوّلت إلى أيقونات 
فنيـــة ملوّنـــة ومذهّبـــة، عكســـت الفهـــم 
العميق للفنانين لمعاني شـــعره، ســـواء 
على المســـتوى الوجداني أو الوطني أو 

الاجتماعي.
كمـــا يقام فـــي القاعـــة ذاتها معرض 
لصور ســـلطان العويس مع شـــخصيات 
ورمـــوز وطنيـــة وأدبـــاء ومفكرين عرب 
من الذين فازوا بجائزة ســـلطان بن علي 
العويس الثقافية، ويضم معرض الصور 
17 صورة ترصد جانباً من حياة الشـــاعر 

الراحل.
وسيشارك في معرض ”كلمات تهوى 
الخطيب،  إحســـان  الفنانون:  الجمـــال“ 
أمير فلســـفي، تاج الســـر حســـن، حاكم 
غنام، حســـام أحمـــد، خلـــود الجابري، 
محمد فـــاروق الحـــداد، زيـــد الأعظمي، 
ســـامي مكارم، ســـلمى المري، صاواش 
جويـــك، صلاح شـــيرزاد، عباس أخوين، 
المبارك،  عبدالقـــادر  ويـــس،  عبدالجبار 
عثمـــان أوزجاي، على شـــيرازي، عمران 

علي البلوشـــي، غلام أميرخاني، محسن 
عبـــادي، محمد أوزجـــاي، محمد فهمي، 
محمـــود العبـــادي، مصعـــب الـــدوري، 
نجـــاة مكـــي، نرجـــس نورالديـــن، هدى 
ســـعيد الظهوري، ياسر الدويك، يوسـف 

الدويـك.
كما تقيم الندوة معرض كتب مصغرا 
بمناســـبة  المؤسســـة  إصـــدارات  مـــن 
المئوية، بالإضافة إلى ترجمات لأشـــعار 
المحتفـــى بـــه إلـــى الفرنســـية ترجمها 
أنطوان جوكي وترجمتها إلى الانجليزية 
د. أمنية أمين وحملت الترجمتان عنوان 
”رماد الحب“، كما ســـيطرح في المعرض 
كتاب ”ســـلطان بن علي العويس – سيرة 
وطن وعطاء“ تأليف إبراهيم الهاشـــمي، 
وكتاب ”الألق الشـــعري في شعر سلطان 
العويس“ تأليف د. سمر روحي الفيصل.

ويتخلـــل افتتاح النـــدوة عرض فيلم 
وثائقي قصير عن حياة سلطان العويس، 
كمـــا يقدم الفنان فواز باقر وفرقة التخت 
الشـــرقي نماذج من الموسيقى التراثية 

الشرقية.
ويذكـــر أن منظمـــة الأمـــم المتحدة 
للتربيـــة والعلـــم والثقافة (اليونســـكو) 
للاحتفـــال  عامـــا   2025 عـــام  اعتمـــدت 
بالذكرى المئة لمولد الشـــاعر الإماراتي 
ســـلطان بن علي العويس، بعد اطلاعها 
على ملف الشـــاعر الراحل الذي طرحته 
والثقافـــة  للتربيـــة  الوطنيـــة  اللجنـــة 
والعلـــوم، في الدورة الــــ42 من المؤتمر 

العام لليونسكو.
وتضمنت الاحتفالية بمئوية سلطان 
العويس عدة فعاليات، من بينها معارض 
تشكيلية وأفلام وثائقية، وحفلات غنائية 
وإعادة طباعة الأعمال الشـــعرية الكاملة 
لسلطان العويس، وإصدار كتب مصورة 
تذكارية  ومســـكوكة  بريديـــة،  وطوابـــع 
وغيرها من الأنشـــطة التي تحتفي بقامة 
شـــعرية إماراتية لها بصمتها الواضحة 

في الثقافة المحلية والعربية.

ومن أبرز بصمات ســـلطان العويس 
في الحيـــاة الثقافية المحليـــة والعربية 
إطـــلاق جائـــزة ثقافيـــة قيّمة عـــام 1987 
تحمل اســـمه، وتمنح كل عامين لعدد من 
الكتاب والمفكريـــن العرب على إنتاجهم 
في مجال القصة والرواية والمســـرحية، 
والشـــعر، والدراســـات الأدبيـــة والنقد، 
والدراســـات الإنســـانية والمســـتقبلية، 
شـــريطة أن يعكـــس هذا الإنتـــاج أصالة 

الفكر العربي وطموحات الأمة العربية.
ولـــد الشـــاعر ســـلطان بـــن علي بن 
عبدالله العويس في بلدة الحيرة بإمارة 
الشـــارقة ســـنة 1925 وفيها تلقى تعليمه 
الأولي، وكانت عائلته مـــن تجار اللؤلؤ، 
فقد كان والده علـــي بن عبدالله العويس 
من تجّـــار اللؤلـــؤ المهرة (الطواشـــين) 
حيـــث مارس التجـــارة مع والـــده. وإلى 
جانب تجـــارة اللؤلؤ، عمل الشـــاعر في 
أعمال أخرى متعـــددة، وتنقل بين الهند 
والإمـــارات وبدأ كتابة الشـــعر منذ 1947 
ونشـــرت أول قصيدة له في عام 1970 في 

مجلة ”الورود“ البيروتية.
وكان مقـــلاً في شـــعره، رغـــم أنه بدأ 
بنظمه فـــي مقتبـــل العمـــر، ويعتبر في 
مقدمة الشـــعراء بدولة الإمـــارات وحلقة 
الوصل بين جيلين من الأدباء والشعراء، 
وطليعة شعراء الغزل في الخليج العربي.

اليونسكو تستذكر رحلة

سلطان العويس الشعرية

 في مئويته بباريس

احتفاء بشاعر ورمز ثقافي عربي

ندوة {سلطان العويس.. 

رحلة الشعر.. رحلة العطاء} 

تشارك فيها نخبة من 

الباحثين والأدباء والشعراء 

والمستشرقين

شاعرة تطلق صيحة وجودية ساخرة بلغة نسوية متمردة

حميد عقبي

ي م

كاتب ومخرج 
سينمائي يمني
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 بيـــن نهريـــن عظيميـــن ولِـــدَ، وبيـــن 
موجتين متلاطمتين من الذاكرة والواقع 
عاش تجربتـــه، فصار الفن عنده أشـــبه 
بصرخـــةٍ مكتومـــة تســـعى لأن تتحـــوّل 
إلـــى بصيـــرة. الدكتـــور قيـــس عيســـى 
ليـــس مجرد فنان تشـــكيلي، بل هو قارئ 
للتاريخ وشـــارح لأوجـــاع الحاضر عبر 
لغـــة البصر وما وراء البصـــر؛ إذ تتناثر 
أعماله بيـــن رماد الحرب ووميض الأمل، 
بين بياضٍ يشـــبه الغياب وسوادٍ يختزن 

كل احتمالات الألم.

في مســـاره الفني لم يكن اللون أداة 
للزينة أو التوصيف، بل صار معولاً نقدياً، 
ومفتاحاً فلســـفياً يكشـــف عـــن جدليات 
الوجود، فيخلط بين المحاكاة والســـرد 
البصـــري، ليُنتج موقفاً مـــن الفن والفكر 
والحياة. فهو يستدعي رموز الحضارات 
القديمـــة، مـــن الأختام الأســـطوانية إلى 
الهيروغليفية المصرية، لا ليعيد إنتاجها 
شـــكلياً، بل ليزرعها فـــي ذاكرة معاصرة 
تئن تحت ثقل الانزياحات، وكأنها تذكير 
بأن كل حضارة تُزيح أخرى، وأن الإنسان 

لا يكفّ عن دفع أثمان متكررة.

ذاكرة اللون والتكنيك

في حواره مع ”العرب“ نسأل الدكتور 
قيس عيســـى، كيف بإمكانه بصفته فنانا 
تشكيليا أن يميز بين رسم الواقع، كفعل 
محـــاكاة وبين توظيفه كوســـيلة لســـرد 
بصـــري وطرح موقف فكري أو فلســـفي؟ 
يقول ”من خلال فهمي البسيط للمحاكاة 
وفـــق فلســـفة أرســـطو، فهي فعـــلٌ فني 
يســـعى إلى كشـــف الجمـــال الكوني من 
خلال إدراك بنيته الرياضية التي تتبدّى 
للحواس ويُبرهن عليهـــا العقل. وهي لا 
تقتصر على نســـخ الشـــكل الواقعي، بل 
تقوم على إعادة صياغته عبر إحســـاس 
الفنان ومهارته، لتنتج صورة تتوافق مع 
الموضـــوع في بنيتـــه، وتختلف عنه في 
إحساسه وتمثيله، وبذلك يتحقق الأصل 
الفني بوصفـــه توليداً للواقـــع لا تكراراً 
لـــه. وهذا يتســـق مـــع طيفٍ واســـع من 
صت الآلهة في هيئةٍ  تاريخ الفن؛ إذ شُـــخِّ
بشرية (أنســـنة)، فبقيت البنية الشكلية 

للجســـد الإنســـاني ثابتة، بينما اختلفت 
طرائق تمثيله تبعاً للسياقات اللاهوتية 

والفلسفية والاجتماعية.“
ويضيـــف ”فـــي المُقابـــل، كثيـــراً ما 
رُفع الإنســـان تمثيليّاً إلى مرتبة الألوهة 
(فعـــل التأليه/ Apotheosis) في مشـــاهد 
الانتصـــار والطقوس الإمبراطورية. لذلك 
فصـــور مريم العذراء ويســـوع/ عيســـى 
في الفن المســـيحي ليســـت بورتريهات 
تاريخيـــة، بل صيـــغ إيقونوغرافيةً ترمز 
إلى العقيـــدة وتقاليد العصـــر وذائقته. 
وعلـــى المنـــوال نفســـه يظهـــر باخوس 
(ديونيســـوس) بملامـــح بشـــرية، بينما 
ســـيزيف ليس إلهـــاً بل بطلٌ أســـطوريّ 

تجسّد فيه معنى العقاب الأبدي.“
ويشـــير إلى أن مبـــدأ المُحاكاة يقوم 
فالواقـــع،  بالاختـــلاف؛  التطابـــق  علـــى 
بمـــا يحملـــه مـــن صـــور، ليـــس ســـوى 
ذريعـــة لإنتاج نـــص بصري فنـــي زاخر 
بالتأويـــلات. ولا شـــك أن عمـــل النحّات 
 (Pietà) مايـــكل أنجلو في تمثال الشـــفقة
يكشف مدى نزوع فكر الفنان إلى زمكانية 
فنيـــة متحرّكة، بدلاً مـــن زمكانية واقعية 
متوقفة. فمريم العذراء تظهر شـــابة رغم 
أن ابنها المســـيح يبدو أكبر منها ســـنّاً. 
أراد الفنـــان بذلـــك أن تتناســـل الفكـــرة 
ومعناها من خلال الصورة، أي كونها ما 
زالت عذراء. وهنا يتجلى الموقف الفكري 
والمفهوم الفلســـفي الذي يعبّر عن وعي 
الفنان بمبدأ التطابـــق مع الاختلاف في 

علاقته بالواقع.“
وعن موقف الفنان العراقي، كما يبيّن 
”في الحضارات الرافدينية -الســـومرية، 
والبابلية، والآشـــورية- لم يرَ في الشكل 
البشـــري الواقعي مصدراً وحيداً للإلهام 
الفني، ولا يجد فـــي التمثيل الواقعي ما 
يكفي لتحقيق غايتـــه، بل عمد إلى إعادة 
تحليل الأشـــكال وتركيبها بمـــا يتوافق 
مع نمذجـــة المفهوم الفكري والفلســـفي 
والدينـــي. ولأجل ذلك اســـتعان بعناصر 
مُتعـــددة من الواقـــع، ودمجها في تكوين 
غرائبـــي مـــا زال يُعـــد مُعاصـــراً حتـــى 
اليوم، مثل ’اللاماســـو أو الثور المجنّح 
الآشـــوري‘، الذي يعود تاريخه إلى أكثر 
من ســـبعة آلاف ســـنة. وقـــد انفتح هذا 
العمل الفنـــي على آفاق الدلالة والتأويل: 
فـــرأس الإنســـان يرمـــز إلـــى الحكمـــة، 
وجناحا الطائر إلى الســـرعة والسيادة، 

وجسد الثور إلى القوة.“
ويتابـــع ”الفنـــان الواقعـــي، بعد أن 
يستوفي قانونه الحسي والعلمي، ينبغي 
أن يُجسّـــد تلك المعارف في هيئة تشكيل 
بصـــري يحمل طاقـــة الدلالـــة والتأويل، 
ويعكـــس في الوقت نفســـه موقف الفنان 

من الفن ومن عصره.“
ويتساءل عيســـى بقوله ”هل تراجع 
الفن إلى اســـتعادة النماذج الكلاسيكية 
الأوروبية وتواضع، بعـــد أن كان عظيماً 
كمـــا تجلّـــى فـــي فنـــون وادي الرافدين؟ 

فإننا فـــي الحقيقـــة نفتح بابـــاً لمقارنة 
تتجاوز الشـــكل والأسلوب، لتطال البنية 
الحضاريـــة التـــي أنتجـــت كلاًّ منهما،“ 
مضيفـــاً ”في فنـــون وادي الرافدين، كان 
الإبـــداع مرتبطاً بوظيفـــة وجودية: الفن 
هنـــا لـــم يكـــن زينـــة ولا محـــاكاة لواقع 
جمالـــي فحســـب، بـــل كان أداة ســـلطة، 
وعقيدة بصريـــة، وشـــيفرة رمزية تربط 
الأرض بالســـماء. النحت المعماري، مثل 
’اللاماسو‘، حمل رسائل سياسية ودينية، 
وصـــاغ هوية حضارية مُتفـــردة تتجاوز 
حدود الزمان. أما الكلاسيكية الأوروبية، 
وخصوصاً في نهضتهـــا، فقد عادت إلى 
الجسد الإنســـاني بوصفه مركز الجمال، 
وأحيت النســـب الرياضية والانسجامات 
الشـــكلية التي تعكس تصوراً فلسفياً عن 
الكمال والانسجام الكوني. لكنها، بخلاف 
فنون وادي الرافدين، ركّزت على المثالية 
الجماليـــة أكثر من الرمزيـــة الماورائية، 
ما جعـــل الفن أكثر اقترابـــاً من التجربة 
الحســـية والجماليـــة الخالصـــة، وأقـــل 
ارتباطاً بالوظيفة الطقسية والسياسية.“
ويلفت إلى أنه لا يمكن القول إن الفن 
”تراجع“ بالمعنـــى التقييمي المُطلق، بل 
إنـــه تحـــوّل، وتحوّله هذا يعكـــس تغيّر 
أولويـــات الإنســـان ورؤيتـــه للعالـــم. ما 
كان في وادي الرافدين تجســـيداً لعقيدة 
وسيادة، أصبح في الكلاسيكية الأوروبية 
بحثـــاً عـــن مثـــال جمالي، ثم ســـيتحوّل 
لاحقـــاً، في الحداثة ومـــا بعدها، إلى نقدٍ 
للجماليات ذاتها، وتفكيـــك لمفهوم الفن 
وموقعه فـــي الحياة، فالعظمـــة في الفن 
ليست محصورة في أسلوب أو حقبة، بل 
في قدرته علـــى التعبير العميق عن روح 
عصره، سواء جاء في صورة أسد مُجنّح 
يرمـــز إلـــى القـــوة والســـيادة، أو تمثال 
رخامي يُجسد كمال الجسد الإنساني، أو 
عمل معاصر يثير الأسئلة أكثر مما يقدّم 

الإجابات.
وعن العناصر الثلاثة التي يرى أنها 
جوهر الواقعية الحقّة (الســـرد البصري، 
التكنيـــك، الوعي المعرفـــي)؟ وكيف يقيّم 
حضورها فـــي الفن العراقـــي المعاصر؟ 
يجيبنـــا ”العناصر الثلاثة التي أشـــرتَ 
إليهـــا تُعدّ بلا شـــكّ ركائز أساســـية في 
تشـــكيل البنيـــة الفنية للعمـــل الواقعي، 
وهـــي حاضـــرة بوضـــوح في التشـــكيل 
الغربـــي، حيـــث يُكمـــل كل عنصـــر منها 
الآخر. ولا تخلو الأعمال العالمية الكبرى 
من إظهار حساســـية الفنـــان الفكرية في 
رؤيته للّون ولِبنية العمل الفني، وهي ما 
نُســـمّيه ’بنية مغلقة‘ بحدود التخصص. 
وغالبـــاً ما تتجلّى هـــذه البنية في براعة 
ووعـــي قلّ نظيرهما في حقل التخصص، 
دون الحاجة إلى الســـرد الاجتماعي، بل 
إلـــى وعي معرفي بقيم التكوين والتلوين 

والتكنيك.“
ويشدد على أن هذا قد تجلّى في بعض 
أعمال الفنانين الانطباعيين، وفي نماذج 
مـــن الواقعية، بل وحتى قبلهم في روائع 
الفنان رامبرانت، مثل ”الرجل ذو الخوذة 
الذهبية، ووجه الفنان“، وكذلك في أعمال 
الفنان ســـيرجنت، وغيرهـــم. وقد انتقلت 
هذه الروح أيضاً إلى فنون الحداثة التي 
أولت التكنيك واللون اهتماماً أكبر، على 
حســـاب الســـرديات الكبرى التي احتفت 

بها النظم الكلاسيكية.
أما فـــي العراق ”فقد تأثّـــر الفنانون 
باللـــون،  فاســـتمتعوا  المســـار؛  بهـــذا 
بجماليـــات  معرفيـــاً  وعيـــاً  وأظهـــروا 
الســـطوح، عبر تجارب تقنية ومعالجات 
جددت الروح فـــي الواقعية العراقية منذ 
الفنان فائق حســـن وتلامذتـــه. وتنوّعت 
الأســـاليب واختلفـــت الموضوعات، لكن 
ســـردياتهم ظلّت غالباً وصفية أكثر منها 
فكرية أو ثورية، فيما بقي هاجسهم الأهم 
-كما أســـتاذهم- هو اللون والتكنيك. إنّ 
هـــذا التوجـــه -الذي يركّز علـــى التكنيك 
واللـــون بوصفهمـــا جوهـــر التجربـــة- 
يبـــدو اليـــوم أمام تحـــدٍّ جديـــد في ظل 
تحوّل الذائقـــة البصرية المعاصرة نحو 
الأعمـــال التي تدمج البراعـــة التقنية مع 
الخطـــاب الفكـــري والبعـــد المفاهيمي. 
فالمتلقـــي المعاصـــر، المتشـــبع بثقافة 
الصورة الرقمية وسرعة تداولها، لم يعد 
يكتفي بمشـــاهدة مهارة في تنفيذ اللون 
أو إحـــكام البنية التشـــكيلية، بل يبحث 
عن العمل الذي يفتـــح أمامه أفقاً للتأمل 
والجدل، ويُشركه في إنتاج المعنى. وهنا 
يصبح الرهـــان الحقيقي هو القدرة على 
الجمـــع بين دقة الصنعـــة وعمق الفكرة، 
بحيـــث يتحوّل اللون مـــن عنصر جمالي 
إلى حامل لخطاب بصري يتجاوز ســـطح 

اللوحـــة إلـــى أســـئلة الوجـــود والهويّة 
والتجربة الإنسانية.“

عــــن ماهية الــــدلالات الفلســــفية التي 
العراقي  التشــــكيلي  الفنــــان  يســــتلهمها 
قيس عيسى من رموز الحضارات القديمة 
اليابانية،  الكتابة  الأســــطوانية،  (الأختام 
الهيروغليفية المصريــــة)، وكيف يحوّلها 
إلى نصوص تشــــكيلية مُعاصرة؟ يجيبنا 
”نعــــم وظفتُ في معرضي الشــــخصي عام 
فكــــرة ’الأختام  2009 بعنــــوان ’انزياحات‘ 
اليابانية  الكتابات  وأشــــكال  الأسطوانية 
والكتابة الهيروغليفية المصرية‘ بوصفها 
نصوصا قابلــــة للتدوين وللقــــراءة، فهي 
مُحددة بهذا السياق فأضفتُ إليها سياقا 
آخر هو التشــــكل الفني فــــي تراكم طبقي 
والتعبيــــر الإنســــاني، وهي لغــــة العصر 
القائمة على إزاحة الإنسان لإنسان آخر.“

ويتابع ”عند تدحرج الختم السومري 
الأســــطواني عدة مرات على المكان نفسه 
تتولــــد طبعات مُتكــــررة كل واحدة جديدة 
تُزيح ما تحتها، هذا على مســــتوى الفعل، 
أمــــا علــــى مســــتوى الشــــكل فالكتابــــات 
اليابانيــــة أشــــكالها التجريديــــة الحــــرة 
منحتنــــي رؤيــــة جديدة للشــــكل البصري 
التجريدي. أما الكتابة الهيروغليفية فهي 
زاخرة بالمواشــــجة بين الواقع والخيال 
كأنهــــا كائنــــات ســــحرية متخيلــــة، وهذا 
يقربنــــا من لغــــة يتبناها العصــــر الحالي 
الرقمــــي الذي يحيــــل ذاكرتنــــا الآنية إلى 
خزيــــن مُحوســــب ومبرمــــج غالبــــاً يخلو 
مــــن العاطفــــة، بل أبعــــد من ذلــــك يحيلنا 
إلى كائنات أشــــبه ما تكون بـ‘سايبورغ‘، 
فعــــلاً نحــــن الآن نعيش في زمــــن ما بعد 
الإنســــانيات. وهــــذا مــــا رصَدَتــــهُ الفنون 
وتقاومهُ الآن، لذا الفنون لا تُعادي العلوم 
وإنما تنزاح عنها وتفــــكك نواتها لغرض 
إنتاج نصوص بصرية تقاوم ما نحن فيه 

من تشظ.“
وتســــأله ”العرب“ كيف يفســــر مفهوم 
”انزيــــاح المعنى“ في العمــــل الفني، ودور 
المتلقــــي في إنتــــاج الدلالــــة الخاصة به 
بعيداً عن سلطة الفنان؟ يجيبنا ”الانزياح 
هو مفهوم أُشــــيع اســــتخدامه فــــي النقد 
الألســــني، بمعنى الخروج عــــن المألوف 
لخلق دلالــــة جديدة أو أثــــر جمالي، وهو 

على أنواع أهمها (الانزياح التركيبي 
والانزياح الدلالي). الانزياح 

التركيبي يختص بإعادة 
تحليل وتركيب بنية 

الشكل والنسق. معناه: 
أن يخرج الكاتب أو 

الشاعر أو الفنان عن 
النظام المألوف للقواعد 

النحوية والتركيبية 
والتشكيلية، إمّا بتقديم 

وتأخير، أو حذف، أو 
تكرار، أو كسر نسق 

التراكيب.“
ويكمل ”في عملي ’العُقد‘ 

بعض المُحاولات التي أسعى 
إليها خاصة في أساليب ما بعد 
الحداثة والمعاصرة كذلك، هو

اكتشــــاف مفهوم المادة وكيــــف يمكن أن 
يتحــــول هــــذا المفهوم إلى نــــص بصري 
جمالي، إذن الفنان المُعاصر لا يتعامل مع 
المادة على أســــاس أنهــــا جامدة أو ميتة 
أو كما اســــتخدمها الفنان الذي اشــــتغل 
على أنســــاق الحداثة فكانــــت لديه المادة 
فــــي بعــــض الأحيــــان بديلاً عن الســــطح 
وفعــــلاً مؤثراً للتكنيك. لكن الآن أحاول أن 
أكسوها بطابع دلالي وأبُثُ فيها شيئا من 

الحياة بتعبير مجازي تفكيراً وتعبيرا.“
في هــــذا العمــــل يقول ”تولــــدت لدي 
دراسة للخيوط والحبال التي استخدمتها 
مُنذ ســــنين وأشبعتها بحثاً، أوصلته إلى 
بُعد دلالي يمكن أن يكون بديلاً عن الصور 
رَ عنها فنانون كُثر عبرَ  المُباشرة التي عَبَّ
اشتراطات الجسد البشري. هذه الالتفاتة 
إلى مــــادة مُهملــــة وربما رثّــــة أو مادة لا 
تكتنــــز تعبيراً أو مُســــتعصية على الفهم 
المباشر البسيط لكشف أسرارها. فأخذتُ 
على عاتقي مســــؤولية تحويلها إلى نص 
جدلي وفكري يَختــــزنُ الكثير من الدلالات 
وأنسَــــنَتها من خلال الولــــوج إلى الدراما 
الخفيــــة التي تســــتتر خلــــف ’العُقد‘، هذا 
تتألف  هو العنوان ’حياتنا مجموعة عُقد‘ 
من ويلات الحروب والاقتصاد والمعيشة 
والأخلاقيــــات التــــي بــــدأت تضمحل من 

واقعنا المعيش.“

جدل الفن والوعي

يؤكــــد أن دور المتلقي ســــيكون حراً 
فــــي توليــــد المعنــــى، ســــواء كان المثير 
شــــكلاً جماليــــاً تجريدياً لافتــــا للنظر أو 

شــــكلاً يحمل توتراً داخليــــاً يثير الكثير 
من الأســــئلة التي تُحفز المتلقي على فك 

شيفراته.
 تســــأل ”العرب“ عيســــى عــــن رؤيته 
فــــي دور الفنــــان العراقــــي فــــي كشــــف 
زيــــف الخطابــــات الســــائدة ومواجهــــة 
الانهيــــار القيمي، على غــــرار قراءة لوحة 
”المهرج ستانتشــــيك“ بوصفها استعارة 
للمثقــــف المعــــزول الواعــــي بالخــــراب؟ 
فيجيبنا ”قراءة فلســــفية للوحة ’المهرج 
ستانتشــــيك‘ (Sta czyk) للفنان البولندي 
التــــي   ،(Jan Matejko) ماتيجكــــو  جــــان 
رســــمها عام 1862، أتناول بنيتها الرمزية 
والدرامية، ثم أُسقط معانيها على راهننا 
السياســــي والإنســــاني، ضمــــن ســــياق 
تأويلــــي محاولــــة لبــــث روح جديدة في 
الدراســــات النقدية وفلسفة الجمال. وإن 
لوحة ستانتشــــيك ليســــت صورة لمهرّج 
بقدر ما هــــي مرآة مُفجعة للوعي وســــط 
الغفلة الجماعيــــة. المُهرّج يجلس مُنفرداً 
فــــي ركــــنٍ مُعتم، بينمــــا يحتفــــل النبلاء 
فــــي القاعــــة الخلفية، غافليــــن عمّا وصل 
إليه الوطــــن. هذا الانقســــام بين الداخل 
والخــــارج، بيــــن الوعــــي بالألــــم والغفلة 
عنه، يُمثّل الشــــرخ الذي يعيشه الإنسان 
الحديــــث في مواجهــــة الانهيــــار القيمي 

والمؤسساتي.“
ويشرح ”إنها لوحة عن التاريخ حين 
ينهار في صمت. فستانتشــــيك لا يضحك، 
ولا يُســــلّي، بــــل يتحمّــــل عــــبء المعرفة 
وحده. إنه المثقف المعزول، الذي يرى ما 
لا يــــراه الآخرون، ويدرك مــــا لا يريد أحد 
أن يدركه. وهنا يمكن أن نُســــقط المعنى 
على الحاضر: كم من الدول والمجتمعات 
اليــــوم ترقص على أنقاض نفســــها؟ وكم 
مــــن المفكرين والمبدعين يشــــعرون أنهم 
يشــــبهون ستانتشــــيك، يعاينون الانهيار 
من الداخل، بينما يُطلب منهم أن يصفّقوا 

ويصمتوا؟“
جيــــداً،  تأملنــــا  ”إذا  ويضيــــف 
فستانتشــــيك ليــــس بعيداً عــــن أي فنان 
اليــــوم يســــعى لكشــــف الزيــــف وتفكيك 
الخطابات الكبرى. فالمهرّج لم يكن مجرد 
ضحيــــة، بــــل كان ناقداً مُبطّنــــاً، وهو في 
هذا يذكّرنا بدور الفن المعاصر: أن يكون 
قوة انكشــــاف لا تمويه، وصوتــــاً داخلياً 
لا دعايــــة خارجية. لوحة جــــان ماتيجكو 
تقتــــرح: أن الوعي لا يكفــــي، بل يجب أن 
يُرى. وأن الفن لا يجب أن يُحتفل به فقط، 
بل يُحتفل به عندما يُدين، عندما يكون ذا 

وجه شاحب لا قناع مهرّج.“
ويتابع قيس عيسى ”ستانتشيك 
ليس مجرد عمل فني كلاسيكي، بل 
هو دعوة لليقظة. دعوة لأن 
نُعيد التفكير في دور 
الفن، في زمن ترقص 
فيه الأنظمة فوق رماد 
القيم، ويُطلب من الفنان 
أن يكون جزءاً من السيرك. لكن 
الفنان الحقيقي، كما في هذه اللوحة، هو 
من ينسحب من الوليمة ليقرأ الرسالة… 

حتى وإن جلس وحيدا.“ً

الفن المعاصر قوة انكشاف لا تمويه وصوت داخلي 
لا دعاية خارجية

{العرب}: الفن موقف فكري قبل أن يكون صورة جمالية قيس عيسى لـ
ــــــم تعد رهانات الفن اليوم إثارة الإعجاب أو تكرار الجماليات الســــــابقة  ل
ــــــع فرجة وجمالية ما،  ــــــوف، كما لم يعد الفنان مجرد صان ــــــق المأل أو توثي
بل هناك رهانات أعمق فكريا وسياســــــيا واجتماعيا ونفسيا، في تحقيق 
اشــــــتباك قوي مع واقع فوضوي يغيب عنه المعنى. ”العرب“ كان لها هذا 
الحوار مع الفنان التشــــــكيلي العراقي قيس عيســــــى حول الفن المعاصر 

وقضاياه الراهنة.
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  حقًا، وقفتُ مطـــولاً أمام عمل للفنان 
التشـــكيلي الســـوري رمضان حســـين، 
أتأملـــه بعمـــق؛ ففيه الكثيـــر ممّا يجرك 
دون اســـتحياء، ويدفعـــك إلـــى محاكاة 
عميقـــة مع الذات أولاً، ومع العمل ثانيًا، 
وقـــد يذيـــب لديـــك الكثير مـــن المفاهيم 

والمقولات.

أنت أمـــام عمـــل يدعـــوك، وعبر كل 
المقاصـــد، كي تتهيأ جيـــدًا وأنت تقترب 
منه. فبقدر ما في العمل من بساطة، فيه 
أيضًا من الجمال الخفي الشـــيء الكثير. 
فرمضان يترك ســـخرية الاغتراب للآخر، 
ويمسك بتلابيب حكاية لا تنتهي، حكاية 
عشـــق منذ الأزل، منذ أن خلق الرب شفة 

صالحة للقبل.

فهو يضفي رويدًا رويدًا، وبمشروعية 
فيهـــا الكثير من ألـــوان التجديـــد، فهو 
هنـــا يرتاد فضـــاءات كانـــت مغيبة عنه، 
فيستدعي أنموذجًا من حالة هي مفتوحة 
على الفكر كثيرًا، وبكل الاتجاهات، وعلى 
البحث أيضًا، للنفاذ إلى الفسحات التي 
تحوي مغامرة بوصفها شـــيئًا عالقًا في 
المجهول، الذي قد يحميه من الانزلاق في 

رائحة ليست له.
الالتقـــاط  منـــذ  حســـين،  ورمضـــان 
الأول للفكرة، يســـتبدل الواقع بالمتخيل، 
وقـــد يكون هذا المتخيـــل ذا طابع ونفس 
أســـطوري، ولهذا يأتي هذا الالتقاط لكل 
ذبذبات العشـــق التقاطًا لا تقييد فيه، بل 
ـــا جدًا. فهـــو يطرح، وعلى البســـاط  ذكيًّ
الأحمـــدي كما يقولون، بأن الاختلاف في 
الطـــرح ممكن، ووفق ذلـــك ينجز معماره 
مقتضيـــات  مـــع  بالتفاعـــل  التشـــكيلي 
المتخيـــل، بمقاســـات تقتـــرن بالانتمـــاء 

المتوالد والموروث من الســـلوكيات 
تاريخية  مراحل  عبر  المتلاحقة 

مختلفة.
ورمضان هنا – وأقصد 

في هذا العمل – لا يتلكأ 
وإن كان يُحلّق داخل 
السرب، فهو يمسك 

بمسار الرصد جيدًا، 
وبريشة محترف عبر تحولات 

تشكيلية تفضي به إلى أفق 
كوني. فهو يلامس أبعاد سطوة 

الطبيعة البشرية من خلال الجو الذي 
خلقه لشخصيتيه: العاشق والمعشوق، 

المتلحفتين بالعشق الموغل في 
متاهات الزمن، بطريقة التشبث 

بالشكل البعيد عن العناء.
وبهذا يمنح نفسه 

استكشاف مناطق أخرى 
قد تكون قادرة على حمل 

وعيه المتراكم، والذي 

ســـيتحرر بتحرير الذاكـــرة على تجربة 
غير محدودة، تجربة تعزز مسار رمضان 
بوصفها لبنات جديدة لأسلوبه، الذي قد 
يكون فـــي الوهلة الأولـــى مرفوضًا لدى 
الكثيرين في الوســـط التشـــكيلي، ولكن 
فيما بعد ســـيقترن به، مســـتجيبًا لمقولة 

أحدهم: ”الفن إمتاع وتعليم.“
والســـبيل الذي يســـلكه رمضان، أو 
ا؛ ففيه سيحســـم  يتجه إليـــه، ليس عاديًّ
الفنـــان دعوتـــه الفنيـــة. فتعـــدد الأفكار 
وتعدد الأســـاليب بتعالقاتهـــا وكثافاتها 
هي على أهمية بيّنة من التحوّط بتشكيل 

مّا قد يمثله في الغد القريب.
هـــو يركّز على الوجوه كثيرًا، والتي 
هـــي خزانة الإنســـان وخزانـــة ملامحه 
ومـــرآة إحساســـه، وهـــذا مـــا يجعلـــه 
بتعبيريـــة لا فوضى فيهـــا ينظم علائق 
هذه الوجوه ببعضها البعض، عبر إزالة 

الحواجز المصطنعة 
التي رسمها العبد 

لنفسه. وتبدو 
من هذه المتابعة 

أن رمضان 
يشاكس الوسط 

التشكيلي، 
وبوعي نظري 

يجعله يتشـــبث بمعايير قيمية هي التي 
الـــذي  الطريـــق  وسترســـم  رســـمت، 

سيختاره.
تتكـــئ  جميلـــة،  وبتعبيريـــة  فـــرأبٌ 
على أبعاد سوســـيولوجية، مـــا تنفك أن 
ترســـخ رؤيته إلى العالم، وبقلق وشجن 
لا يســـمحان لرؤيته الفنية أن تتكلّس أو 
أن تصـــدأ. فهو يغامر إلى حد الفكاك عن 
مرجعيـــات كانت تعتبر ممهورة حســـب 
مقاييس الزمـــن، مع رمي اللوحة وتركها 
دون أن يحـــس هو أو نحن بأنها انتهت؛ 
تبقى مفتوحة للانتقـــال إلى ظاهرة فنية 
فيهـــا الفضاء والخط يشـــكّلان اللحظات 
الأبـــرز فـــي اللوحـــة، في حـــين أن اللون 

يعتبر تابعًا ومكملاً.
ولهذا، جـــاءت الألوان عنـــد رمضان 
هنا، في هـــذه اللوحة، كمعطى تكميلي لا 
تقني، وهو القادر علـــى اللعب مع اللون 
بمهارة محترف. ولهـــذا، هناك تمايز في 
العلاقـــة ما بـــين الثلث العلـــوي من 
اللوحة مع ثلثها السفلي، فالحيرة 
ترسم على كل الألوان، بدءًا من 
الأصفر، الذي يوحي بالظاهر 
الجميل، ومرورًا بالأزرق، الذي 
يخف حينًا ويثقل حينًا آخر، 
مشكلة هيولى فنية. وهو العارف 
والمدرك أن زخات الأحمر كنوافذ غير 
مرئية، ما هي إلا دلالات دقيقة لهذه 

الحكاية الفنية العشقية.
ولهذا كله، لم يكن هناك أيّ تعقيد 
في محاولات النفاذ إلى كل 
فسحات العمل؛ فلم يكن 
هناك ما يعيقك من التأمل 
والرصد، مع الاندفاع إلى 
لملمة كل المسافات، بما 
فيها الحواف، دون أيّ 

انزلاق في مغامرة مّا.
مع الإشارة إلى أن الفنان 
السوري رمضان حسين 
يمسك محور عمله، 
بالتوكيد على أن كل 
الوقائع في العمل هي 
افتراضية، ينبغي النظر 
إليها بوصفها مرجعية 
لحكاية تُروى بحالة 

استثنائية.
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غريب ملا زلال
كاتب سوري

فيمـــا  الفنـــون  تتداخـــل  دمشــق -   
بينهـــا، حيث من الســـهل أن يمتد تأثير 
الأدب في الموسيقى والموسيقى في الفن 
التشكيلي أو المســـرح وغيرها، فيقتبس 
فنانون مواضيع أعمالهـــم من إبداعات 
فنانـــين آخرين، وهـــذا ما فعلـــه الفنان 
التشـــكيلي الســـوري وليد جانـــو الذي 
رأى في موســـيقى اللبناني الراحل زياد 
الرحباني وأعماله المســـرحية ومسيرته 
كفنـــان مميـــز ومتمـــرد، تجربـــة لافتـــة 
للانتبـــاه تعبر عـــن أجيال كاملـــة، بكل 
أفكارهـــا وآمالها وأحلامهـــا ومخاوفها 
وآلامهـــا، فاختار أن يصورها بالريشـــة 

واللون.

الـــذي  المعـــرض  لوحـــات  عكســـت 
تحيـــة“  بـــس  ”هيـــدي  عنـــوان  حمـــل 
والذي يســـتضيفه غاليـــري آرت هاوس 
بدمشـــق، تواصـــلا عميقـــا بـــين الكلمة 
المعبرة والموســـيقى المؤثـــرة وروح الفن 
التشكيلي، وكيف أن الفنون لغات عالمية، 
يمكن أن تؤثر في الأفراد والشعوب بطرق 

متنوعة.
وتضمـــن المعـــرض 39 لوحـــة فنيـــة 
بمثابة تحيـــة فنية للفنـــان الراحل زياد 
الرحباني، حيث جسّـــد جانو في لوحاته 
كلمات وألحـــان زياد بأســـاليب متنوعة 
والتجريد،  والواقعيـــة  التعبيريـــة  بـــين 
وقد غلبت على اللوحات درجات الأســـود 

والأبيـــض والرمـــادي بينما بـــرز اللون 
الأحمـــر في عمـــق بعضها، مـــع حضور 
واضـــح وبـــارز لكلمـــات الراحـــل زيـــاد 

الرحباني في تفاصيل كل لوحة.
وأكـــد الفنـــان جانو فـــي تصريحات 
خـــلال افتتاح المعرض أن علاقته مع زياد 
الرحباني ليســـت شخصية مباشرة بقدر 
ما هـــي علاقة فنيـــة وروحيـــة، إذ كانت 
كلماته وأغانيه مصـــدر إلهام دائم له، ما 
دفعه لرســـم لوحات مستوحاة من أغانيه 
بأســـلوب وتقنيـــة تـــوزّع بـــين المعالجة 
الرقميـــة ثـــم اليدوية، باســـتخدام ألوان 
الأكريليـــك على قماش وخشـــب وإدخال 

ورق معدني فضي وذهبي.

وأضاف أن تنوع الأساليب الفنية في 
المعرض ينبــــع من خلفيته فــــي الغرافيك 
والاتصــــالات البصريــــة، وهي تســــمح له 
بالتعبيــــر عن كل فكرة موســــيقية بطريقة 

بصرية متميزة.
الفنانــــين  اتحــــاد  رئيــــس  وعبّــــر 
التشــــكيليين الســــوريين محمــــد صبحي 
الســــيد يحيى عن إعجابــــه بالأعمال التي 
شــــاهدها في المعرض، مشــــيرا إلى غناها 
بالذكريــــات وجمالهــــا الإنســــاني، وقــــال 
”الأعمــــال تحمل في طيّاتهــــا عمق الذاكرة 
لعدة أجيــــال وحالة إنســــانية جميلة، مع 
مســــاحات لونيــــة رائعة وقراءة شــــديدة 

التأثير تجذب المتلقي.“
الغاليري  مديــــرة  تحدثــــت  بدورهــــا، 
رانيا عبيد عــــن فكرة المعرض كمزيج فني 
وموســــيقي يعبّر عن الحنــــين إلى أعمال 
الفنــــان اللبناني الراحل زيــــاد الرحباني، 
موضحة أنها تواصلت مــــع الفنان جانو 
الــــذي بدأ بنشــــر لوحــــات تعبــــر عن هذا 
الحــــزن، ثم قــــررا تنظيم معــــرض مرتبط 
بحفــــل موســــيقي لأغانــــي زياد، ســــيقام 
بعد أســــبوع، بما يعكس مشــــاعر الحنين 

والوفاء.
وزيــــاد الرحباني الذي يُعــــد من أبرز 
الموســــيقيين العرب في النصف الثاني من 
القرن العشرين، ووريث المدرسة الرحبانية 
برؤية فنية نقدية حداثية وُلد عام 1956 في 
بيروت لفيروز وعاصــــي الرحباني، وبرز 
كمؤلف موســــيقي ومســــرحي منذ شبابه. 
امتزجــــت موســــيقاه بالموقف السياســــي 
والاجتماعي، وامتلك نبرة ساخرة، ناقدة، 
ومحبوبة في آن واحــــد، جعلته قريبًا من 
الناس وأشــــبه بـ“فنان الشــــارع المثقف،“ 
ولم يكن قربه منحصرا بقربه من الجمهور 
اللبنانــــي بل امتــــد إلــــى دول كثيرة وفي 

مقدمتها سوريا.
فــــي صيف عــــام 2008، وخــــلال إعلان 
دمشق عاصمة للثقافة العربية، دُعي زياد 

للمــــرة الأولى ليُحيي أمســــية موســــيقية 
داخــــل أســــوار قلعــــة دمشــــق التاريخية. 
كان اللقــــاء اســــتثنائيًا، إذ غــــصّ المــــكان 
بالجماهير التي جــــاءت من مختلف المدن 
الســــورية للاســــتماع إلــــى هــــذا الصوت 
المختلف. ترافق زياد مع أوركسترا مكونة 
من نحو خمسين عازفًا من سوريا ولبنان 
وأرمينيــــا وأوروبــــا، بقيــــادة المايســــترو 
كاريــــن دورغاريــــان. الحفل وُثّــــق وصدر 
 Live at Damascus Citadel” لاحقًا بعنوان
2008“، ليكــــون علامــــة بارزة في أرشــــيفه 

الفني.

بعــــد النجــــاح الجماهيــــري والنقدي 
للحفل، عاد زياد الرحباني إلى دمشق في 
العام التالي، صيف 2009، ليقدّم سلســــلة 
حفلات تحت عنوان ”منيحة…!!“ في المكان 
ذاته، قلعة دمشق. استمرت هذه الحفلات 
علــــى مدى أربــــع ليالٍ، وقــــد حملت روحه 
الســــاخرة والموســــيقية في آن، حيث غنّى 

وارتجل ولامس الذاكرة الجماعية للشارع 
العربي.

ولم تكن حفلات زياد في دمشق مجرد 
مناســــبات فنيــــة، بل مثّلت لحظــــة ثقافية 
فارقة أعادت تشكيل العلاقة بين الجمهور 
السوري والموسيقى المعاصرة ذات الطابع 

النقدي والمباشر.
والفنان وليد جانو من مواليد دمشــــق 
عــــام 1963، وهــــو خريــــج قســــم الغرافيك 
الفنــــون  بكليــــة  البصريــــة  والاتصــــالات 
الجميلــــة عــــام 1985، عمــــل فــــي مجــــال 
التصميــــم والطباعــــة، وقدم خــــلال فترة 
التســــعينات مشــــروع «فن للجميع»، الذي 
جمع عشرة فنانين سوريين وحقق نجاحاً 

واسعاً عبر الشراكات التجارية.
مســــيرته  شــــهدت   ،2020 عــــام  منــــذ 
الفنية تحــــوّلاً لافتًا نحو الفن التشــــكيلي 
الصــــرف، حيــــث كــــرّس جهــــده للتعبير 
مــــن خــــلال اللوحات بعيــــدًا عــــن الطابع 
التجــــاري أو التصميــــم الغرافيكــــي. وقد 
عُرف بأســــلوبه الذي يجمع بين التقنيات 
خامات  مســــتخدمًا  والرقميــــة،  اليدويــــة 
مثــــل الأكريليك، والــــورق المعدني الفضي 
والذهبي، ما يمنــــح أعماله تأثيرًا بصريًا 
خاصًا، لكنه يعتبر الأعمال المستوحاة من 

كلمات زياد الرحباني قمة تعبيره الفني.
أقــــام جانو عددًا مــــن المعارض الفنية 
الفرديــــة، إلى جانب ذلك، أطلق مشــــروعًا 
جماعيًا بعنوان ”art جانو“، ضمّ مجموعة 
مــــن الفنانين الذيــــن عملوا علــــى لوحات 
مشــــتركة، في تجربــــة فنيــــة جماعية تُعد 
نادرة في الســــاحة الفنية الســــورية. أُقيم 
أول معرض لهذا المشروع في فندق جوليا 
دومنا بدمشــــق، وضم 59 لوحة شارك في 
إنجــــاز كل منها أكثر من فنان. وقد تميزت 
الأعمال بتنوعها الفني وجرأتها اللونية، 
وبقدرتها على التعبير عن الذاكرة والحلم 
والواقــــع من خلال وجوهٍ إنســــانية تنظر 

إلى المتلقي بعمق وغموض.

رمضان حسين يحرر الوجوه ممسكا 
بتلابيب حكاية عشق لوني لا تنتهي

فنان سوري يستعيد ذاكرة أجيال انطلاقا من عوالم زياد الرحباني

مبدع يستبدل الواقع بالمتخيل حتى وإن كان أسطوريا
طوال تجربته الفنية، كانت لوحات الســــــوري رمضان حسين أشبه بحكايات 
وأساطير خيالية، حيث يتجنب الفنان التشكيلي نقل الواقع كما هو، بل يعيد 
تشكيله بخيالٍ خصب يستمد جذوره من تراث سوريا العريق، فهناك تتداخل 
الوجوه والرموز الشــــــعبية مع رؤى الفنان الحالمة، ليخلق عالما بصريا يشبهه 

ويبوح فيه بأفكاره.

وجوه معبرة ومضطربة

عالم بطله الإنسان

لوحات تفكك هوية الرحباني الموسيقية

وليد جانو جسّد في لوحاته 
«هيدي بس تحية} كلمات  بـ

وألحان زياد بأساليب 
متنوعة بين التعبيرية 

والواقعية والتجريد

@
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وهذا ما يجعله بتعبيرية لا 
فوضى فيها ينظم علائق 

هذه الوجوه ببعضها 
البعض

@

الالتقـــاط  ــذ 
قع بالمتخيل، 
طابع ونفس 
الالتقاط لكل 
قييد فيه، بل 
لى البســـاط 
لاختلاف في 
ينجز معماره 
مقتضيـــات   
بالانتمـــاء  ن

وكيات 
خية 

ت

طوة 
لجو الذي 
والمعشوق، 

ي
شبث 

بتعبيريـــة لا فوضى فيهـــا ينظم علائق 
هذه الوجوه ببعضها البعض، عبر إزالة 

الحواجز المصطنعة 
التي رسمها العبد 

لنفسه. وتبدو 
من هذه المتابعة 

أن رمضان 
يشاكس الوسط 

التشكيلي، 
وبوعي نظري 

هـــذ هنا، في
تقني، وهو ا
بمهارة محتر
العلاقـــة
اللوح
تر
ا
الج
ي
لج

مشكل
والمدرك
مرئية،
الحك
ولهذ



 واشــنطن - ارتفعت معـــدلات البدانة 
بشـــكل كبير خلال السنوات الأخيرة لدى 
يتعرّضون  الذيـــن  والمراهقين  الأطفـــال 
المروّجـــة  للإعلانـــات  مكثـــف  بشـــكل 
للوجبات الســـريعة، حتى أنها أصبحت 
هذه السنة الشكل الرئيسي لسوء التغذية 
بين الأشـــخاص الذين تتـــراوح أعمارهم 
بين 5 و19 عاما فـــي العالم، متقدمة على 
نقص التغذية، على ما أكدت منظمة الأمم 

المتحدة للطفولة (اليونيسيف).
ودعـــت اليونيســـيف الحكومات إلى 
تطبيـــق تدابير مُلزمة، مثـــل فرض قيود 
علـــى الإعلانـــات، وفـــرض ضرائب على 
المشـــروبات الســـكرية والأغذيـــة غيـــر 
الصحيـــة، وتحســـين وضـــع العلامـــات 
الصحية، ووضع سياسات لإعادة توجيه 
النظـــام الزراعي الغذائي نحـــو التركيز 

على المنتجات الطازجة.
واعتبـــرت اليونيســـيف أن عام 2025 
يمثـــل نقطة تحـــوّل تاريخيـــة، إذ للمرة 
الأولـــى يتجاوز معـــدل انتشـــار البدانة 
عالميا بين الأطفال والمراهقين في ســـن 
الدراسة معدل نقص الوزن (9.4 في المئة 

مقابل 9.2 في المئة).
وبالتالـــي، يُعانـــي 188 مليـــون طفل 
ومراهق تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عاما 
مـــن هذا المـــرض المزمن، بحســـب هذه 

التوقعات.
وقالـــت المديـــرة العامـــة للمنظمـــة 
كاثرين راســـل ”عندما نتحدث اليوم عن 
ســـوء التغذية، لـــم نعد نشـــير فقط إلى 
الأطفـــال الذيـــن يعانـــون مـــن نقص في 
الوزن،“ مؤكدة أن البدانة مشكلة متنامية 
يمكـــن أن تكون لهـــا تداعيات على صحة 

الأطفال ونموهم.
وألقت اليونيســـيف اللـــوم بالدرجة 
الأولى على قطاع الأغذية فائقة المعالجة 

لإيجاده ”بيئة ســـامة“ تســـهم في تفشي 
البدانة بين الأطفال والمراهقين، مشيرة 
إلـــى ممارســـات تجاريـــة غيـــر أخلاقية 

هدفها الأول تحقيق الأرباح.
وأوضحـــت كاثريـــن شـــاتس التـــي 
شـــاركت في إعـــداد التقرير فـــي حديث 
عبـــر وكالـــة فرانـــس بـــرس أنّ الأطفال 
”يتعرضـــون لكمية كبيرة مـــن الإعلانات 
بما  المروّجـــة للأطعمة غيـــر الصحية،“ 
في ذلـــك في المـــدارس حيث تُتـــاح لهم 
المشـــروبات المُحـــلاة جـــدا والوجبات 
الخفيفة فائقـــة التصنيع التي تفتقر إلى 

العناصر الغذائية.
وغالبا ما تكون هـــذه المنتجات أقل 
تكلفـــة من الأطعمـــة الطازجـــة والفاكهة 
تُســـتبدَل  التي  والبروتينات،  والخضـــر 

تدريجيا في الأنظمة الغذائية للعائلات.
لكن اليونيســـيف تشدد على أنّ اللوم 
لا يقع على عاتق الأطفال ولا أســـرهم، بل 

على ”فشل المجتمع“.

الخاطئ  الاعتقاد  المنظمـــة  وترفض 
المُحيط بالتمارين الرياضية، قائلة ”من 
المســـتحيل تفـــادي الأضـــرار الصحية 
للوجبات الســـريعة بمجرد الاعتماد على 

النشاط البدني وحده“.
وفـــي حيـــن أن الجهـــود المبذولـــة 
لمكافحـــة الجوع في العالـــم بدأت تؤتي 
ثمارهـــا جزئيـــا، يتّجـــه معدل انتشـــار 
نقص الـــوزن لدى الأطفـــال والمراهقين 
نحـــو الانخفـــاض، إذ تراجـــع من 13 في 
المئـــة إلى 10 في المئـــة بين عامي 2000 
و2022 لدى الفئة العمرية المتراوحة بين 
5 و19 عامـــا، بحســـب بيانات جُمعت من 

190 دولة.
لكـــن فـــي الفتـــرة نفســـها، ارتفعت 
معـــدلات زيـــادة الوزن بشـــكل حـــاد، إذ 
تضاعـــف عدد الأطفال والمراهقين الذين 
تتـــراوح أعمارهم بيـــن 5 و19 عاما ممن 
يعانـــون من زيادة الوزن بين عامي 2000 

و2022، من 194 مليونا إلى 391 مليونا.

 تونــس - تعتبر معايير الأمن والسلامة 
فـــي المـــدارس من أهـــم الأســـس لضمان 
بيئـــة تعليمية آمنـــة ومســـتدامة للطلاب 
والمعلميـــن على حـــد ســـواء، لذلك دعت 
المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوســـط 
إلى تخصيص دوريات أمنية قارة ومتنقلة 
لحماية التلاميذ أمام المؤسسات التربوية 
فـــي تونـــس، مؤكـــدة على ضـــرورة إيلاء 
الجانب الأمني ما يســـتحق مـــن اهتمام، 

قبيل العودة المدرسية 2025-2026.
اســـتعدادات  أن  المنظمـــة  ولاحظـــت 
وزارة التربيـــة تبـــدو مطمئنـــة من خلال 
السلاسة في الترسيم أو من خلال توحيد 
المطلوبـــة،  المدرســـية  الأدوات  قائمـــات 
مشـــيرة فـــي المقابـــل إلـــى بقاء مســـائل 
عالقة ســـيتم التعاطي معها في الإبان مثل 
الشـــغورات التي تمثل إشـــكالا متواصلا 
وكذلك الزمن المدرســـي وخاصة ســـاعات 

الفراغ.
وقالت في بيـــان أصدرته، إن الهاجس 
الأمني يبقى في بداية الســـنة الدراســـية 
الأكثـــر حضورا بيـــن الأوليـــاء والتلاميذ 
والإداريين، مستذكرة حادثة القتل في أول 
يوم من السنة الدراسية الفارطة التي راح 
ضحيتها تلميذ مـــا أدى إلى اندلاع موجة 
عنـــف في عـــدد مـــن المـــدارس الإعدادية 

والمعاهد الثانوية.
كما دعت المنظمـــة إلى تعيين حراس 
قاّرين من المؤسســـات التعليمية ومنع كل 
غريب عن المؤسســـة من دخولها والتبليغ 
الفـــوري عـــن أي تحرك مشـــبوه خارجها 
ومنـــع التجمعات التلمذيـــة المطولة أمام 

المؤسسات التعليمية.
وطالبت إدارات المؤسســـات التربوية 
بالتطبيـــق الصـــارم لقرار منع اســـتعمال 
الهواتف الجوالة داخل الأقســـام من طرف 
التلاميـــذ والمدرســـين وأوصـــت الإطـــار 
التربـــوي بضـــرورة تفهـــم التلاميـــذ في 
عودتهـــم من عطلـــة مطولة ومســـاعدتهم 
على التأقلم السريع مع البرامج والدروس 
إلـــى جانب التواصل الـــدوري مع الأولياء 
وإطلاعهـــم بـــكل التفاصيـــل عـــن ســـيرة 

أبنائهم.
تأطير  بضـــرورة  الأوليـــاء  وأوصـــت 
أبنائهم وحثهم على الابتعاد عن ممارســـة 
العنـــف والتخريـــب والتنمـــر والتواصل 

الدوري مع المربين والإدارات للاستفسار 
عن سيرة أبنائهم.

وتتجــــه وزارة التربية فــــي تونس إلى 
تحصين المؤسســــات التربوية من العنف 
والمخدرات عبر تشغيل خط مباشر للتبليغ 
الفــــوري عــــن كلّ المشــــاكل والأشــــخاص 
الذين يمثلــــون خطورة علــــى التلاميذ في 
محيــــط المؤسســــات التعليميــــة بمختلف 
مســــتوياتها، بعد كشف دراســــات ميدانية 
عن تفش للمخدرات في الوســــط المدرسي 
بلــــغ 9.2 فــــي المئــــة، فضلا عن زيــــادة في 

منسوب العنف والسرقات.

المجتمعيـــة  التغيـــرات  وتفـــرض 
والمخاطـــر المحدقة بالتلاميـــذ زيادة في 
اليقظة بين مختلف المتدخلين في العملية 
التربوية، فضلاً عن تحصين المؤسســـات 
التعليمية ســـواء عبر كاميـــرات المراقبة 
أو الدوريـــات الأمنية، فضـــلاً عن خطوط 

التبليغ المباشرة التي تعمل وزارة التربية 
علـــى تشـــغيلها بربط مندوبيـــات التربية 
بقاعـــات العمليـــات الأمنية فـــي مختلف 

محافظات البلاد.
وكانت وزارة التربيـــة قد أعلنت، هذا 
العام، عن عودة مدرسية منظمة ومبتكرة، 
مع كراســـات موحدة، وتســـجيلات رقمية 
وجـــداول زمنيـــة متاحة منذ اليـــوم الأول 

لجميع التلاميذ.
وأكـــد المديـــر العـــام للمركـــز الدولي 
للتكوين زكريا الداسي، أن 95 في المئة من 
16 مليون كتاب مدرســـي قد تمت طباعتها 
وأن التوزيـــع عبـــر المراكـــز الجهوية قد 
بلغ 72 في المئـــة، مع الهدف لإنهاء جميع 

العمليات قبل العودة المدرسية.
لأول مـــرة، تـــم وضـــع قائمـــة موحدة 
للكراسات المدرســـية لجميع المستويات. 
تهدف هذه الخطوة إلى ضمان الشـــفافية 
في شـــراء اللوازم المدرســـية؛ وتجنب أي 
طلب غير مبرر لكراسات إضافية؛ وتمكين 
الأولياء من شـــراء اللوازم بشـــكل مسبق 

ومنظم.
جميـــع  أن  داســـي  زكريـــا  وأضـــاف 
التســـجيلات تتـــم بالكامل عـــن بعد، دون 
وثائـــق ورقيـــة، كمـــا ســـيتمكن الأولياء 
والتلاميذ أيضًا من الاطلاع على الجداول 
الزمنية مباشرة عبر الإنترنت، مما يسهل 

تنظيم وبدء الدروس منذ اليوم الأول.
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 بغــداد - مــــع بدايــــة كل عــــام دراســــي 
جديد، تواجــــه العائلات العراقية مجموعة 
مــــن التحديات التــــي تتجــــدد وتتزايد في 
ظــــل الظــــروف الاقتصاديــــة والاجتماعية 
المتغيــــرة. وتتنــــوع هذه التحديــــات بين 
الأعبــــاء المالية المرتبطة بتكاليف التعليم 
من مستلزمات دراســــية وملابس وأقساط 
مدرســــية، وبين المشــــكلات اللوجســــتية 
المتعلقة بنقص المدارس والمناهج، فضلاً 
عن تأثير الأوضاع السياسية والاقتصادية 

العامة على مستوى التعليم وجودته.
ينطلـــق العـــام الدراســـي الجديد في 
العراق، يوم الأحد 21 سبتمبر 2025 لجميع 
المراحـــل الدراســـية مـــن الابتدائيـــة إلى 
الثانوية وسط استعدادات مكثفة يشهدها 
القطاع التعليمي على مختلف المستويات، 
تشـــمل تهيئة المباني المدرسية، وطباعة 
المناهـــج، وتســـوية المـــلاكات التعليمية 
والتدريســـية، وغيرها مـــن التحضيرات، 
لكن فـــي المقابـــل، فإن بعض الســـلبيات 
تسيطر على المشـــهد أبرزها ارتفاع كلفة 

التعليم.
وتواجه العديد من الأســـر ذات الدخل 
تحديـــات  المتوســـط  وحتـــى  المتدنـــي 
اقتصاديـــة عديدة مع اقتـــراب موعد العام 
الدراسي الجديد كما هو الحال مع السيدة 

زينب من العاصمة بغداد.
وتعاني زينب وهي أم لثلاث بنات في 
مراحل دراســـية مختلفة مـــع بداية العام 
الدراســـي، من ارتفاع أسعار المستلزمات 
المدرســـية والنقـــل، وتقـــول إن ”تجهيـــز 
بناتهـــا بات يكلـــف أكثر مـــن نصف دخل 

الأسرة“.
وتضيــــف أن ”أجــــور خطــــوط النقل 
ترتفع كل عــــام حتى أصبحت عبئاً كبيراً، 
ما يمثل ضغطاً متزايداً على الأسر، خاصة 

ممن لديهم أكثر من طفل في المدارس“.
ويدعو أولياء أمور الطلاب إلى توفير 
خطوط نقل مدرســــية مجانية أو بأســــعار 
رمزيــــة لتخفيف العبء عــــن العوائل، إلى 
جانب وضع تسعيرة موحدة للمستلزمات 

المدرسية وتشديد الرقابة على الأسواق.
وتشهد أسعار المستلزمات المدرسية، 
تفاوتاً واضحاً هذا العام حســــب المرحلة 
الدراسية ونوعية التجهيزات، حيث تزداد 
متطلبات المراحل المتوســــطة والإعدادية 

مقارنة بالابتدائية، مما يرفع الكلفة.
وجــــودة  التصاميــــم  تنــــوع  ويوفــــر 
المنتجات في الســــوق خيــــارات متعددة 
تلبي جميع الأذواق، لكن الأســــعار ترتفع 
مع المنتجات ذات الجــــودة العالية، فيما 

تبقى الخيارات الاقتصادية متاحة.
الشـــرائية  الأســـر  قـــدرة  وتبقـــى 
هـــي العامل الأهـــم في تحديـــد اختيار 

المســـتلزمات، خاصة في ظـــل الظروف 
الاقتصادية الراهنة.

ويعانـــي العراقيـــون مـــن ضغـــوط 
إعالتهـــم  نتيجـــة  متزايـــدة  معيشـــية 
أســـرا كبيرة، ما يزيـــد أعباءهم المالية 
والجســـدية والنفســـية. وقـــد تصبـــح 
أوضاعهم أكثر تعقيداً بوجود مســـنين 
ومرضـــى وذوي احتياجـــات خاصة في 
عائلاتهـــم، مـــا يضاعـــف الأعبـــاء التي 
يتحملونهـــا لضمان توفيـــر احتياجات 
الأفراد من غذاء ورعاية طبية ومصاريف 
الظـــروف  هـــذه  وتفـــرض  مدرســـية. 
علـــى العائـــلات العراقيـــة، خاصة ذات 
الدخـــل المحـــدود، تحديـــات كبيرة في 
تحقيق الاســـتقرار المالي والمعيشـــي، 
وســـط تزايـــد تكاليف الحيـــاة وارتفاع 

الأسعار.

الثابت،  فاطمـــة  الدكتـــورة  وقالـــت 
أستاذة في قســـم علم الاجتماع بجامعة 
بابل: ”في بداية كل عام دراســـي، تواجه 
الأســـر العراقيـــة العديد مـــن التحديات 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة الناتجة عن 
عـــدم الاســـتقرار السياســـي المســـتمر 
والنواقص  الاقتصاديـــة  والصعوبـــات 
هـــذه  وتتفاقـــم  النظاميـــة.  التعليميـــة 
الاجتماعية  الظـــروف  بســـبب  القضايا 
الأوســـع، بما في ذلـــك البطالـــة والفقر 

والبنية التحتية غير الكافية.“
وتُعتبـــر التكاليف المرتفعة للنفقات 
التعليميـــة أحد أكبر التحديات للأســـر 
العراقيـــة، حيث يُطلب من الآباء شـــراء 
اللـــوازم المدرســـية والـــزي المدرســـي 
والكتـــب، مما يفـــرض ضغوطًـــا مالية 
كبيرة، خصوصًا على الأسر ذات الدخل 

المنخفض.
كمـــا أدى التضخم إلـــى زيادة تكلفة 
اللـــوازم المدرســـية، متأثـــرًا بعواقـــب 
جائحة كوفيد19-، ما جعل هذه النفقات 

أكثر عبئًا مقارنة بالسنوات السابقة.
ونظرا لتدهور المـــدارس الحكومية 
من حيث البنية التحتية وجودة التعليم، 
تلجـــأ العديد من الأســـر إلـــى المدارس 
الخاصة، لكن الرســـوم المرتفعة تشـــكل 

عبئاً ماليًا على معظم الأسر.

كمــــا أن هنــــاك تباينــــا واضحــــا بين 
المناطــــق الحضريــــة والريفيــــة من حيث 
الوصول إلى التعليم الجيد. ففي المناطق 
الريفية والمتأثرة بالصراع، تواجه الأسر 
عقبــــات إضافيــــة، حيث تفتقــــر المدارس 
فــــي المناطــــق الريفيــــة إلى الأساســــيات 
كالكهربــــاء والميــــاه النظيفــــة، مما يدفع 
الأســــر إلى إرســــال أطفالهم إلــــى مدارس 
مجهزة بشــــكل سيئ أو الســــفر لمسافات 

طويلة.
كمــــا يشــــكل الفقــــر تحديًــــا رئيســــيًا 
بالنســــبة للأســــر، حيث يعيش حوالي 24 
فــــي المئة من ســــكان العــــراق تحت خط 
الفقر. وغالبًا ما تضطر الأســــر إلى اتخاذ 

قرارات صعبة تتعلق بتعليم أطفالها.
وفي غالب الأحيان، يجبر الفقر بعض 
الأســــر على ســــحب الأطفال من المدرسة 
أو إجبارهــــم علــــى العمل لدعــــم العائلة، 
مما يــــؤدي إلــــى التغيب وضعــــف الأداء 

الأكاديمي.
كما يســــاهم الفقر في ارتفاع معدلات 
التســــرب، خصوصًا بين الفتيات، إذ قد لا 
ترى الأسر الفقيرة القيمة الفورية للتعليم.
يقول الدكتور حيــــدر كريم الجزائري، 
رئيــــس الجمعيــــة العراقيــــة للدراســــات 
التربوية والنفســــية ومتخصص في علم 
النفــــس التربوي: “يشــــكل البعد التربوي 
والتعليمــــي اهتمامًــــا بالغًا لدى الأســــرة 
بشــــكل خــــاص والمجتمع عمومًــــا. عادةً 
ما تســــتعد الأســــر لبداية العام الدراسي 
بتوفيــــر الاحتياجــــات الخاصــــة بأبنائها 
التلاميذ والطلبة من جميع النواحي، بدءًا 
من المســــتلزمات المدرســــية، وصولاً إلى 
تهيئة الأطفال لتغيير عاداتهم اليومية بما 
يتوافق مع متطلبات الدراسة، مثل تعديل 

أوقات النوم والاستيقاظ مبكرًا.“
غالبًــــا ما تشــــكل هذه الاســــتعدادات 
عبئًا ماديًا أو معنويًا على الأســــر، خاصةً 
التــــي لديها عدد كبير مــــن الأطفال، حيث 
يصعب أحيانًــــا توفير جميع الاحتياجات 
اللازمــــة. إضافــــةً إلــــى ذلــــك، ينبغي على 
الأســــر متابعة سلوك أبنائها في المدرسة 
ومراقبــــة أدائهم، والتعاون مع المدرســــة 
لتحقيــــق الأهداف التربويــــة والأكاديمية، 
والمســــاهمة في التنشئة الاجتماعية وفق 

القيم الاجتماعية والأخلاقية.
وعليه، فإن مســــؤولية الأســــرة تكمل 
دور مؤسسات التربية والتعليم، المتمثلة 
فــــي المــــدارس والجامعــــات، فــــي تربية 

وتعليم الأبناء.
ومــــع الاســــتعدادات الحكوميــــة لبدء 
العــــام الدراســــي الجديــــد، يؤكــــد خبراء 
تربويــــون أن البــــلاد بحاجــــة إلــــى آلاف 
الأعداد  لاســــتيعاب  الجديــــدة  المــــدارس 

المتزايدة من التلاميذ.
حيــــدر  التربــــوي  الخبيــــر  ويقــــول 
الموســــوي، إن ”المعاييــــر الدولية تنص 
علــــى ألا يزيد عــــدد التلاميذ فــــي الصف 
الواحد عن25 تلميذا، في حين يضم بعض 
الصفوف في العــــراق أكثر من 70 تلميذا، 
مــــا ينعكس ســــلباً علــــى جــــودة التعليم 

والتحصيل الدراسي.“

ــــــوع التحديات التي تواجه الأســــــر الفقيرة في العراق مع اقتراب انطلاق  تتن
العام الدراســــــي، بين الأعباء المالية المرتبطة بتكاليف التعليم من مستلزمات 
دراســــــية وملابس وأقساط مدرســــــية، وبين المشكلات اللوجســــــتية المتعلقة 
بنقــــــص المدارس والمناهــــــج. وتعد التكاليف المرتفعة للنفقــــــات التعليمية أحد 
أكبر التحديات للأسر العراقية، حيث يُطلب من الآباء شراء اللوازم المدرسية 

والزي المدرسي والكتب، ما يفرض ضغوطًا مالية كبيرة عليهم.

تحديات اقتصادية تواجه الأسر 

الفقيرة في العراق مع اقتراب 

موعد العام الدراسي
قدرة الأسر الشرائية عامل مهم في تحديد اختيار 

المستلزمات الدراسية

 ارتفاع كلفة التعليم 

الرياضة وحدها لا تكفي لمقاومة البدانة

معايير الأمن والسلامة ضرورية في المدارس

التكاليف المرتفعة 

للنفقات التعليمية تعد 

أحد أكبر التحديات للأسر، 

ومنها اللوازم المدرسية 

والزي المدرسي والكتب

مطالب بتخصيص دوريات 
أمنية قارة أمام المؤسسات 

التربوية في تونس

المنظمة الدولية، دعت 

رين 
ّ
إلى تعيين حراس قا

من المؤسسات التعليمية 

ومنع كل غريب عن 

المؤسسة من دخولها

لات البدانة لدى الأطفال والمراهقين 
ّ

معد

تتخطى نسب نقص التغذية
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 بغــداد - فـــي مشـــهد يعكـــس حجم 
التحديات البيئيـــة والمائية التي تواجه 
العـــراق، أعلنـــت الســـلطات العراقيـــة 
وخبـــراء مختصـــون أن نهـــر الفـــرات 
يشهد في الأسابيع الأخيرة تراجعًا غير 
مسبوق في منســـوب المياه، وصف بأنه 
”الأدنى منذ عقود“، فـــي وقت تعاني فيه 
البلاد مـــن جفاف حاد يُعد الأســـوأ في 

تاريخها الحديث.
هـــذا الانخفـــاض الحـــاد فـــي تدفق 
المياه، لاســـيما فـــي المناطـــق الجنوبية 
من البلاد، أثار قلقًا واسعًا بين الجهات 
الرســـمية والبيئية، لما له مـــن تداعيات 
مباشرة على جودة المياه وتفاقم التلوث 
وانتشـــار الطحالب والنباتـــات الغازية 
التي تهـــدد بانســـداد المجـــاري المائية 

وتعطيل النظام البيئي للنهر.
العراق، الذي يبلغ عدد ســـكانه أكثر 
من 46 مليون نسمة، يعاني منذ سنوات 
مـــن موجات جفـــاف متكـــررة، وارتفاع 
ملحوظ فـــي درجات الحـــرارة، وتراجع 
كبير في معدلات الأمطار. هذه العوامل، 
إلـــى جانب التغيـــرات المناخية العالمية، 
ساهمت في تعميق أزمة المياه في البلاد، 
التي تعتمد بشـــكل رئيســـي على نهري 
دجلـــة والفـــرات كمصدرين أساســـيين 

للمياه العذبة.
لكـــن الأزمة لا تقتصـــر على العوامل 
الطبيعيـــة فحســـب، إذ تنـــدد الحكومة 
العراقيـــة بشـــكل متكـــرر بإقامـــة تركيا 
وإيران المجاورتين ســـدودًا ضخمة على 
المســـطحات المائية المشـــتركة، ما يؤدي 
إلـــى تقليص كميات الميـــاه المتدفقة إلى 
الأراضي العراقية. ويُتهم البلدان بأنهما 
يقللان بشكل كبير من تدفق نهري دجلة 
والفـــرات، اللذين لطالما شـــكّلا شـــريان 

الحياة للمنطقة منذ آلاف السنين.
وقـــال الأســـتاذ في جامعـــة الكوفة، 
حســـن الخطيب، إن نهر الفرات ســـجل 

خلال الأسابيع الأخيرة ”أدنى مستوياته 
منـــذ عقـــود“، مشـــيرًا إلـــى أن جريانه 
تراجع بشكل كبير، خصوصًا في المنطقة 
الجنوبيـــة. وأضـــاف أن هـــذا التراجع 
”يفاقـــم أزمـــة التلـــوث ويربـــك النظـــام 
مشـــددًا على  الحيوي المائي في النهر،“ 
أن انتشار الطحالب بكثافة يشكل خطرًا 
علـــى الحياة المائية، إلـــى جانب التأثير 

المتزايد لنبتة ”زهرة النيل“ الغازية.
من جهته، نبّه المتحدث باســـم وزارة 
المـــوارد المائيـــة، خالـــد شـــمال، إلى أن 
العراق ”لديـــه اليوم أقل خزين مائي في 
تاريخه“، موضحًا أن البلاد تتلقى ”أقل 
من 35 في المئة مـــن الحصة المائية التي 
يُفترض أن تســـتلمها“ مـــن نهري دجلة 
والفرات. هـــذا النقص الحاد في الموارد 
المائية دفع الســـلطات إلى إطلاق كميات 
إضافيـــة من الميـــاه من الســـدود، تفوق 
مـــا تتلقـــاه البلاد، في محاولـــة للحفاظ 
علـــى الحد الأدنى مـــن التدفق المائي في 

الأنهار.

تراجع  الرســـمية،  للبيانات  ووفقًـــا 
الاحتياطي المائي في السدود والخزانات 
إلـــى أقـــل مـــن 8 في المئـــة مـــن طاقتها 
التخزينيـــة، حيث انخفـــض من نحو 10 
مليارات متر مكعـــب في نهاية مايو إلى 
8 مليـــارات متـــر مكعب فقط فـــي مطلع 
ســـبتمبر. ويؤكـــد الخطيـــب أن إطلاق 
المياه من الاحتياطيـــات القديمة لتغذية 

النهر ســـاهم في انتشار الطحالب، التي 
تمتص الأكســـجين من المـــاء، ما يعرض 
الحياة المائية للخطـــر ويهدد بانقراض 

أنواع متعددة من الكائنات الحية.
العراقيـــة  البيئـــة  وزارة  وحـــذّرت 
الأحد من أن انخفاض منســـوب الفرات 
فـــي محافظـــة كربـــلاء قـــد يـــؤدي إلى 
تفاقم التلوث البكتيـــري في المياه. وفي 
محافظـــة النجـــف المجاورة، أكـــد مدير 
دائرة البيئة، جمـــال عبد زيد، أن جودة 
”الميـــاه الخام الموجودة فـــي نهر الفرات 
ما يثير مخاوف  انخفضت بشكل كبير،“ 
من تأثيرات صحية على الســـكان الذين 
يعتمـــدون على هـــذه المياه في الشـــرب 

والزراعة.
وفـــي بحـــر النجـــف، وثّـــق مصور 
وكالة فرانس برس تحول البحيرة التي 
كانت خصبة في السابق إلى برك راكدة 
موزعة فـــي أنحاء الحوض، في مشـــهد 
يعكس التدهـــور البيئـــي الحاصل. أما 
في مدينـــة الناصريـــة، مركـــز محافظة 
ذي قار، فقد شـــوهدت أزهـــار أرجوانية 
تطفو على  تُعرف باســـم ”زهرة النيـــل“ 
ســـطح المياه وتتجذّر في نهـــر الفرات، 
وهي نبتة غازية انتشرت في العراق منذ 

تسعينيات القرن الماضي.
وتُعـــد ”زهـــرة النيـــل“ مـــن أخطـــر 
النباتات الغازيـــة، إذ تمتص كل واحدة 
منها ما يصل إلى خمسة لترات من المياه 
يوميًا، وتشكل أوراقها طبقة معتمة على 
ســـطح الماء، ما يقلل من كمية الأكسجين 
التي تصل إلى الكائنات الحية في المياه، 
وقـــد يؤدي ذلك إلـــى اختفائها بالكامل. 
وقد أدرجـــت هذه النبتة منـــذ عام 2016 
في قائمـــة المفوضية الأوروبية للنباتات 
الغازية، لما لها من تأثيرات ســـلبية على 

البيئة المائية.
فـــي محاولـــة لطمأنـــة المواطنـــين، 
أكدت وزارة البيئـــة العراقية الاثنين أن 
”مديريات الماء في مدن الفرات الأوســـط 
تعتمد معايير علمية دقيقة لتنقية المياه 
الصالحة للاســـتخدام البشري“، مشيرة 
إلى أن ”نوعية الميـــاه ضمن المواصفات 
القياسية المقبولة“ وصالحة للاستخدام.
لكن هـــذه التصريحات لا تبدد القلق 
المتزايد لدى الســـكان والخبراء، خاصة 

في ظـــل اســـتمرار انخفاض المنســـوب 
وانتشـــار  التلـــوث،  وتزايـــد  المائـــي، 
النباتات الغازيـــة، ما يضع العراق أمام 
تحديـــات بيئيـــة ومائية غير مســـبوقة، 
تتطلب تحـــركًا عاجلاً على المســـتويين 

المحلي والدولي.
ويـــرى مراقبون أن حـــل أزمة المياه 
في العـــراق لا يمكن أن يتـــم بمعزل عن 
التعـــاون الإقليمـــي، خاصة مـــع تركيا 
وإيران، لضمان تقاســـم عـــادل للموارد 
المائية المشـــتركة. كما أن الاســـتثمار في 
تقنيـــات الري الحديثة، وتحســـين إدارة 
الموارد، وتوســـيع حملات التوعية، تُعد 
خطـــوات ضروريـــة للتخفيف مـــن آثار 

الجفاف والتغير المناخي.
في بلد يُعـــرف تاريخيًا بأنه ”أرض 
الرافديـــن“، يبـــدو أن الحفاظ على دجلة 
والفـــرات لم يعـــد مجرد قضيـــة بيئية، 
بل بـــات مســـألة وجودية تمـــس الأمن 
الغذائي والصحـــي والاقتصادي لملايين 

العراقيين.

 الدوحــة - في عالم الأســـماك وســـط 
مياه الخليـــج وبين أمواجـــه وقريبا من 
الســـطح وفـــي الأعمـــاق، تعتلي ســـمكة 
الكنعـــد عـــرش التميـــز والجمـــال، فهي 
ليســـت مجرد ســـمكة، بل أســـطورة حية 
تجسّـــد القوة والسرعة والهيبة في أبهى 
صورها، بجسدها الانسيابي الذي يشبه 
الطوربيد، وبلونهـــا الفضي اللامع الذي 

يعكس كبرياء البحر.
وتــــروي هذه الســــمكة حكايــــة صراع 
أزلــــي من أجل البقاء، فهــــي تمتلك قدرات 
مذهلــــة، من حيــــث الســــرعة الفائقة التي 
تنطلــــق  تُضاهــــى،  لا  صيــــادة  تجعلهــــا 
كالسهم لتلتقط فريســــتها بدقة متناهية، 
بينما تمنحها مهاراتها الاســــتثنائية في 
المناورة قــــدرة على الإفلات مــــن أيّ خطر 
كالبرق، تاركة خصومها في حيرة وذهول.

ويتراوح طول ســـمكة الكنعد بين 50 
و150 سنتيمترًا، وقد يصل وزنها إلى 35 

كيلوغرامـــا في حالات اســـتثنائية، حيث 
تكون الإناث عادة أكبر حجما خاصة في 

مراحل العمر المتقدمة.
وتُعد ســـمكة الكنعـــد جوهرة التراث 
البحـــري، ورمزًا للكـــرم والوفرة، وتحتل 
مكانة مرموقة فـــي الموائد الفاخرة خلال 
المناســـبات، وللحفاظ على هـــذه الثروة 
البحرية تُبذل جهود جبارة تشمل تنظيم 
مواسم الصيد، ووضع قيود على أحجام 
باصطيادهـــا،  يســـمح  التـــي  الأســـماك 
فالطلب المتزايد على الكنعد يضع ضغطًا 
على مخزونها، ما يستدعي إدارة صارمة 

لضمان استدامتها.
وفي هذا الســـياق، أعلنت الســـلطات 
القطرية ممثلة بإدارة الثروة الســـمكية، 
مؤخرا، عـــن انطلاق موســـم حظر صيد 
الكنعـــد خلال الفتـــرة من 15 أغســـطس 
الماضـــي إلى 15 أكتوبـــر 2025، وبموجب 
القرار، يحظر صيد هذه الأســـماك بشباك 

المنصـــب، كما يحظر تداول ونقل شـــباك 
صيدهـــا، ويُســـمح الصيـــد باســـتخدام 

الخيط فقط.
وحـــول الهـــدف الأساســـي مـــن هذا 
الحظـــر الـــذي يفـــرض ســـنويا، أوضح 
عبدالعزيـــز الدهيمي مديـــر إدارة الثروة 
الســـمكية بـــوزارة البلدية، فـــي تصريح 
خاص لوكالة الأنبـــاء القطرية ”قنا“، أن 
هـــذا القـــرار يهدف إلى حمايـــة المخزون 
الســـمكي وضمان اســـتدامته في البيئة 
البحريـــة القطريـــة، مـــن خـــلال تقليـــل 
جهد الصيد عبر حظر اســـتخدام شـــباك 
المنصب، التي تُعد الوســـيلة الأساســـية 
لصيد الكنعـــد، مؤكدا أن هذه الأســـماك 
تعتبـــر من الأنـــواع الاقتصاديـــة المهمة، 
ويُوفـــر موســـم الحظـــر فرصـــة لتعافي 
وزيـــادة المخزون بما يضمن اســـتمرارية 
وفـــرة هـــذا النـــوع للأجيـــال القادمـــة.
وحول المدة الزمنية للحظر والعوامل التي 

تحدد هذه الفترة، أشـــار الدهيمي إلى أن 
مدة الحظر حُددت لشـــهرين استنادًا إلى 
الدراســـات العلمية وبيانات الرصد التي 
أثبتت أن وقف اســـتخدام شباك المنصب 
خلال هذه المدة يعزز فرص تكاثر الكنعد، 
ويمنـــح الأجيال الجديـــدة الوقت الكافي 

للنمو بما يرفع المخزون الكلي.
وأضاف أن موظفي الرقابة في إدارة 
المختصة،  والجهـــات  الســـمكية  الثروة 
المخولـــين بالضبطية القضائية، يتولون 
متابعـــة يومية للتأكد مـــن الالتزام بهذا 
القـــرار، والقـــرارات التنظيمية الأخرى، 
مـــن خـــلال التفتيش عن قوارب وســـفن 
الصيـــد والموانئ، لافتا إلـــى أنه تُفرض 

على المخالفين عقوبات مالية وإدارية.
الموجهـــة  التوعيـــة  برامـــج  وعـــن 
للصياديـــن والمجتمـــع المحلـــي لتعزيز 
الأنـــواع  وحمايـــة  بالحظـــر  الالتـــزام 
الدهيمـــي  عبدالعزيـــز  أكـــد  البحريـــة، 
حرصـــت  الســـمكية  الثـــروة  إدارة  أن 
علـــى إطـــلاق برامج توعوية تســـتهدف 
الصياديـــن والجمهـــور، عبـــر حمـــلات 
إعلامية وورش عمل للتأكيد على أهمية 
الحظـــر والإجراءات المنظمـــة للمصايد، 
بما ينعكس إيجابًـــا على معظم الأنواع 
البحريـــة المرتبطـــة بالكنعـــد، كمـــا يتم 
إشراك وســـائل الإعلام المحلية في نشر 

الرسائل التوعوية.
في ســـياق متصـــل، أبـــرز الدهيمي 
أن إدارة الثروة الســـمكية اســـتندت في 
اعتماد الحظر إلى دراسات علمية دقيقة 
وبيانـــات ميدانيـــة أظهـــرت أن الصيد 
المكثـــف دون فتـــرات راحـــة يـــؤدي إلى 
تراجع مخزون الكنعـــد، خاصة مخزون 

التكاثر، ما يهدد استدامته.
وفـــي ما يتعلـــق بالتعـــاون مع دول 
الجـــوار فـــي منطقـــة الخليج لتنســـيق 
جهـــود حماية ســـمك الكنعـــد والأنواع 
البحرية الأخرى، قال مدير إدارة الثروة 
السمكية بوزارة البلدية، إن الإدارة تولي 
أهميـــة كبيرة للتعاون مـــع دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي مـــن أجل تنســـيق 
الجهود، لحماية هذه الأسماك والأنواع 
البحريـــة الأخـــرى، مـــن خـــلال تبـــادل 

البيانات والخبرات والعمل المشترك عبر 
اللجنـــة الدائمة للمصايد بدول المجلس، 
إضافة إلى التعاون تحـــت مظلة الهيئة 
”ريكوفي“  الأســـماك  لمصايد  الإقليميـــة 
التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة 
للأمم المتحـــدة ”الفاو“، لوضع مواســـم 
حظر موحـــدة تعزز اســـتدامة المخزون 

السمكي المشترك في منطقة الخليج.

وعـــن نتائج وآثار الحظر على أعداد 
سمك الكنعد وتكاثره في المياه القطرية، 
أشـــار إلـــى أن إدارة الثـــروة الســـمكية 
بـــوزارة البلديـــة، تجري بشـــكل دوري 
دراســـات لتقييم مخزون الكنعد و36 من 
الأنـــواع الأخرى مـــن الأحيـــاء البحرية 
ســـنويًا، وتشـــمل هذه الدراسات قياس 
الكتلـــة الحيـــة للمخـــزون وتقدير جهد 
الصيد المناسب لتحقيق الإنتاج الأقصى 
المســـتدام، مؤكـــداً أن النتائـــج أظهرت 
تحســـنًا ملحوظًـــا فـــي وفـــرة المخزون 
الســـمكي خـــلال الســـنوات الأخيرة، ما 
يعكس نجـــاح قرار الحظـــر في تحقيق 

أهدافه.
وتنتمي أســـماك الكنعـــد إلى عائلة 
الأســـقمريات وتُعتبر من أقارب أســـماك 
التونة، وهي من أكثر الأســـماك ســـرعة، 
حيث يمكنها الحفاظ على سرعات عالية 
لفتـــرات طويلـــة دون اســـتنزاف مفرط 
للطاقـــة، وقد تصل ســـرعتها في بعض 
الأوقات إلى ستين كيلومترا في الساعة.
ويُعتبـــر الخليـــج العربي مـــن أهم 
مناطق تواجد أسماك الكنعد في العالم، 
حيـــث توفر مياهـــه الدافئـــة والضحلة 
نســـبياً البيئة المثالية لنمو وتكاثر هذه 
الأســـماك، كما تتواجد فـــي بحر العرب 

والبحـــر الأحمـــر، ويُعتبـــر خليج عمان 
ممراً مهماً لهجرتها بين المحيط الهندي 
والخليـــج، حيث تتجمع أعداد كبيرة من 

هذه الأسماك خلال مواسم الهجرة.
وتقوم أسماك الكنعد عادةً بهجرات 
واســـعة النطاق، وتســـافر إلى مسافات 
طويلـــة بحثًـــا عـــن الغـــذاء أو خـــلال 
موســـم التكاثر، وتفضل الميـــاه الدافئة 
والغنيـــة بالمغذيات، وتعيش في المناطق 
حيـــث  المفتوحـــة،  والميـــاه  الســـاحلية 
تتـــراوح أعمـــاق تواجدها من الســـطح 
وحتى عمق 180 متراً تحت سطح البحر، 
وتعتبر المناطق الســـاحلية ذات القيعان 
الرملية والصخرية من البيئات المفضلة، 
خاصة تلك التي تتميز بوجود الشـــعاب 
المرجانية والأعشـــاب البحرية، لأن هذه 
البيئات توفر مأوى لغذائها من الأسماك 

الصغيرة والقشريات.
وتعتبـــر أســـماك الكنعد مـــن أغنى 
المصـــادر الطبيعية للعناصـــر الغذائية 
الأساســـية، حيث تحتوي علـــى تركيبة 
متوازنة من البروتينـــات عالية الجودة 
والفيتامينـــات  الصحيـــة  والدهـــون 
والمعـــادن الضروريـــة لصحة الإنســـان، 
وهـــو مـــا يجعل هـــذه الأســـماك خياراً 
مثالياً للأشـــخاص الذين يســـعون إلى 

نظام غذائي صحي ومتوازن.
وتتنـــوع طـــرق صيد ســـمك الكنعد 
بين الأســـاليب التقليدية التي توارثتها 
الأجيال، والتقنيـــات الحديثة المتطورة، 
الحكمـــة  التقليديـــة  الطـــرق  وتعكـــس 
المتراكمة للصيادين عبر القرون وتتميز 
بكونها صديقة للبيئة ومستدامة نسبياً، 
ويُعتبر الصيد بالصنارة من أقدم وأكثر 
الطرق انتشاراً لصيد هذه الأسماك، لكن 
هذه الطريقة تتطلب مهارة عالية وصبراً 
كبيراً، وهناك الصيد بالشـــباك الدائرية، 
وهـــذه الطريقة تتطلـــب تعاوناً بين عدة 
صيادين وتســـتخدم شـــباكاً كبيرة يتم 
إلقاؤهـــا بشـــكل دائري حـــول مجموعة 
مـــن الأســـماك، وتعتبـــر هـــذه الطريقة 
فعالة جـــداً عندما تتجمع الأســـماك في 
مجموعات كبيرة، خاصة خلال مواســـم 

الهجرة أو التكاثر.

الفرات يتحول إلى برك راكدة

قطر تنظم صيد الكنعد لحماية جوهرة البحر واستدامتها

بلاد الرافدين بلا ماء.. ملايين العراقيين في مواجهة العطش والتلوث
يشــــــهد نهر الفرات في العراق تراجعًا غير مســــــبوق في منسوب المياه، ما 
أدى إلى تفاقم التلوث وانتشــــــار الطحالب والنباتات الغازية، وســــــط أزمة 
جفاف تُعد الأسوأ في تاريخ البلاد الحديث. وتحذر السلطات من تداعيات 
ــــــة خطيرة، داعية إلى تعــــــاون إقليمي لحماية المــــــوارد المائية  ــــــة وصحي بيئي

وضمان استدامتها.

نهر الحضارات يختنق

برك راكدة

الكنعد في راحة موسمية

الانخفاض الحاد في تدفق 
المياه يساهم في تفاقم 

التلوث، وانتشار الطحالب 
والنباتات الغازية وتعطيل 

النظام البيئي للنهر

إدارة الثروة السمكية 
تعلن عن انطلاق موسم 

حظر صيد الكنعد بشباك 
المنصب ويُسمح الصيد 
باستخدام الخيط فقط



 باريس - تملك نجمة ســــباقات السرعة 
نادرة  موهبــــة  ريتشاردســــون  شــــاكاري 
منحتهــــا ذهبية ســــباق 100م فــــي بطولة 
العالم في بودابست عام 2023، ورغم هذا 
التوهج تبدو العداءة الأميركية في سباق 
مع الفضائح. لا تســــتطيع ابنة الـ25 عاما 
الهروب من إثارة عناوين الصحف خارج 

المضمار. 
مثير  بشــــكل  ريتشاردســــون  مُنعــــت 
للجدل من المشــــاركة فــــي أولمبياد طوكيو 
الذي أقيم بعد عــــام من موعده المقرر عام 
2021 بســــبب تداعيات فايــــروس كورونا، 
إثــــر ثبــــوت تعاطيهــــا الماريجوانا عقب 

فوزها في التجارب الأميركية.
وســــتصل هذه العداءة إلى العاصمة 
اليابانية طوكيو للدفاع عن لقبها العالمي، 
على خلفية حادثة أخرى تصدرت بسببها 
عناوين الصحف. أمضت ليلة في السجن 
بعــــد اعتقالها بتهمة العنف المنزلي جراء 
شجار نشب مع زميلها العداء كريستيان 
كولمــــان، قبــــل التجــــارب الأميركيــــة لهذا 

العام.
ونتيجة لذلك انســـحبت من التجارب 
لكـــن مكانهـــا فـــي الفريق المشـــارك في 
طوكيـــو كان مضمونا بصفتهـــا البطلة 
الـــذي  كولمـــان  اللقـــب.  عـــن  المدافعـــة 
ســـيتواجد أيضا في طوكيو ضمن فريق 
التتابـــع للرجال، رفض التقدم بشـــكوى 
بحق ريتشاردسون، بل بخلاف ذلك دافع 
عنها. قال ”أعنـــي أن الناس يدخلون في 
نقاشات ويملكون المشاعر وما إلى ذلك.“ 
وأضاف ”تحتاج إلـــى العمل على بعض 
الأمـــور لديهـــا. وكذلك أنـــا، وكذلك أنتِ، 

وكذلك الجميع.“
اعتذرت ريتشاردسون المتوجة 

بالميدالية الفضية في سباق 
100م في أولمبياد باريس 2024، 

في فصل جديد لم يخلُ من 
الدراما أيضا عندما مُنعت 

من مسار الإحماء قبل نصف 
النهائي لمحاولتها الدخول 
من البوابة الخطأ، لكولمان 

وأقرّت بأنها كانت 
تطلب المساعدة. قالت 

”أستغل هذا الوقت 
ليس فقط لتقييم نفسي، 
بل لأحصل على مستوى 

معين من المســــاعدة التي ستعكس بشكل 
عام هويتي الحقيقية في قلبي وروحي.“

مواطنتهـــا  ريتشاردســـون  تشـــبه  لا 
البطلـــة الأولمبية فـــي ســـباق 200م غابي 
تومـــاس الغائبـــة عـــن طوكيـــو بســـبب 
الإصابة، على الرغم من أنهما تنحدران من 
بيئـــات محرومة. تومـــاس الأنيقة خريجة 
جامعـــة هارفـــرد، ربتها أم عزبـــاء، كانت 
آنـــذاك مُعلمة وهي الآن أســـتاذة جامعية. 
أما ريتشاردســـون التي اكتســـبت شهرة 
بســـبب أظافرها الطويلة الملونة وذراعيها 
الموُشـــومتين، فربّتها جدتهـــا بيتي هارب 

مـــع عمتها. قالت فـــي هذا الســـياق ”لقد 
وفي  حافظـــت عائلتـــي على تواضعـــي.“ 
حين حصلت توماس على رعاية أم مُحبة، 
كانت ريتشاردســـون تتوق إلى ذلك الحب 
الأمومـــي. فـــي اعتذارهـــا لكولمـــان قالت 
”بســـبب صدمتي وألم الماضي، كنت عمياء 
ومنعزلة عن تلقيه (الحب غير المشـــروط) 

وتقديمه.“
الصدمـــة التي أشـــارت إليها كانت قد 
اســـتفاضت فـــي التحدث عنها عـــام 2023 
عندمـــا قالـــت في شـــريط فيديـــو مصور 
”عـــدم وجـــود رابط بينـــي وبـــين والدتي 
البيولوجية خلال مرحلة تقدمي في السن، 

أعتقد أن هذا ما أثّر فيّ.“ 
وأردفــــت ”كان من المفتــــرض أن تكون 
عالمي، والآن بعدما غابت، كنت أسأل نفسي 
بشكل مستمر: لماذا أنا هنا؟. لقد أوصلني 
هــــذا إلى مكان مظلم.“ واســــتطردت قائلة 
”عندما كنت في الســــنة الثالثة من المدرسة 
وفي حين أن  الثانوية، حاولت الانتحار.“ 
تومــــاس ودودة ودائمة الابتســــامة، تبدو 
وتغضب  الانفعال  ســــريعة  ريتشاردسون 
بسرعة، ولا تتخلى عن ضغائنها بسهولة.

كان هذا هو الحال في انفصالها المرير 
عـــن صديقتها الجامايكيـــة جانيك براون 
(100م حواجـــز)، والتـــي تورطت معها في 
دعـــوى مريـــرة ودعوى مضادة بالإســـاءة 
النفسية والجسدية واللفظية. قالت براون 
إن إعلان ريتشاردســـون عـــن علاقتها كان 

”خبيثا ومدروسا.“

اختلفت الأمور عما كانت عليه خلال 
الأوقات الجميلة التي أسعدت فيها 
ريتشاردسون صديقتها براون 
بارتدائها ألوان مجتمع 
الميم بعد فوزها في 
سباق 100م في التجارب 
الأميركية عام 2021. 
رغم ذلك، يثق كثيرون 
بريتشاردسون ويعبرون 
عن إعجابهم بها لتحدثها 

بصراحة عن مشاعرها. 
أحدهــــم هو أســــطورة ألعــــاب القوى 
مواطنها مايكل جونسون (57 عاما). قال 
لصحيفــــة الـ“تايمــــز“ في العــــام الماضي 
”ما يميّز شــــاكاري هو هدفهــــا وموهبتها 
وشــــخصيتها التــــي تجعــــل مشــــاهدتها 

مثيرة جدا للاهتمام.“ 

رياضة
الخميس 2025/09/11 
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 أوســلو - واصل المدمـــر إيرلينغ هالاند 
خماســـية  بتســـجيله  التهديفية  هوايتـــه 
في الفوز الكاســـح للنرويج على ضيفتها 
مولدافيـــا 11 – 1 الثلاثـــاء في منافســـات 
المجموعـــة الثامنـــة من تصفيـــات أوروبا 

المؤهلة لمونديال 2026. 
الفـــوز الذي حققتـــه النرويج لا يعني 
إضافـــة ثلاث نقـــاط أخرى إلـــى رصيدها 
وحســـب، بـــل إن الأهـــداف الــــ11 التـــي 
سجلتها وعادلت بها أكبر انتصار لها في 
مباراة ضمن مسابقة رسمية والذي حققته 
على سان مارينو بعشرة أهداف نظيفة في 
سبتمبر 1992 ضمن تصفيات كأس العالم، 
ســـتجعل إيطاليا مهددة جديا في الانتقال 
إلى الملحق القاري الذي تسبب في غيابها 

عن النسختين الماضيتين.
فـــي  مشـــوارها  اســـتهلت  وبعدمـــا 
المجموعة بالفـــوز على مولدافيـــا بالذات 
5 – 0 ثـــم إســـرائيل 4 – 2، عقدت النرويج 
حياة إيطاليا وأعادت إلى أذهانها كابوس 
الغيـــاب عن النســـختين الماضيتين بالفوز 

عليهـــا 3 – 0 ثم تغلبت على إســـتونيا 
1 – 0، وصـــولا إلى اكتســـاح 

مولدافيا مجددا.
وكان هالاند 

على موعد مع 
الشباك في جميع 

المباريات الأربع 
الماضية، ورفع 

رصيده الثلاثاء 
إلى تسعة أهداف 

في هذه التصفيات 
بتسجيله خماسيته 
الأولى بألوان بلاده 
والثالثة بالمجمل في 

مسيرته، بعدما حقق ذلك 
مرتين مع فريقه مانشستر 

سيتي الإنجليزي ضد لايبزغ 
الألماني في 14 مارس 2023 
ضمن دوري أبطال أوروبا 
(7 – 0) ولوتون تاون في 

27 فبراير 2024 ضمن كأس 
إنجلترا (6 – 2).

فارق حاسم

وبات ابن الـ25 عاما أول لاعب 
يسجل هذا العدد من الأهداف 

في مباراة واحدة ضمن تصفيات 
أوروبا المؤهلة للمونديال منذ 

النمساوي هانز كرانكل الذي سجل 
سداسية قياسية ضد مالطا عام 1977. 

وأصبح أيضا ثاني لاعب فقط في 
تاريخ المنتخب النرويجي 

يسجل خمسة أهداف 
في مباراة واحدة بعد 

أود وانغ سورنسن 
عام 1948، رافعا 

رصيــــده بالمجمــــل إلــــى 48 هدفــــا في 45 
مباراة.

والأهـــم أن النرويـــج رفعـــت رصيدها 
إلـــى 15 نقطة كاملة فـــي الصدارة بفارق 6 
عن إيطاليا الفائزة الإثنين على إســـرائيل 
5 – 4، لكـــن مـــع خوضها مبـــاراة أكثر من 
أبطال العالـــم أربع مرات الذين قد يجدون 
أنفســـهم أمام خطر خوض الملحق القاري 
للمـــرة الثالثة تواليا حتى في حال فوزهم 
علـــى هالانـــد ورفاقه في الجولـــة الأخيرة 
المقررة في 16 نوفمبر، وذلك بســـبب فارق 
الأهـــداف الذي تحقق الثلاثـــاء والبالغ 16 
بين المنتخبـــين (21+ للنروج، 5+ لإيطاليا). 
وكانـــت النرويـــج قريبـــة جـــدا الثلاثـــاء 
مـــن الوصول إلـــى الرقم القياســـي لأكبر 
انتصار في التصفيـــات الأوروبية المؤهلة 
للمونديال والمســـجل باسم ألمانيا الغربية 
التـــي فازت على قبـــرص 12 – 0 عام 1969. 
وتشاركت النرويج المركز الثاني على هذه 
اللائحة مع المجر التي تغلبت في تصفيات 
مونديـــال 1938 على اليونان 11 – 1 أيضا، 
ومقدونيا التي فازت على ليشتنشـــتاين 

بالنتيجة ذاتها عام 1996.
بالنسبة إلى هالاند، 
تسجيل الأهداف بغزارة 
ليس بالشيء الجديد 
على الإطلاق، إذ بدأ 
هذه الهواية مع 
ريد بول سالزبورغ 
النمساوي حين 
سجل 28 هدفا في 22 
مباراة خلال موسم 
2019 – 2020، ما فتح 
الباب أمامه للانتقال إلى 
الدوري الألماني 
حيث خطف 
الأضواء 
بألوان بوروسيا 
دورتموند، مسجلا 
86 هدفا في 89 
مباراة خلال ثلاثة 
مواسم قضاها معه. وواصل 
النرويجي على المنوال ذاته بعدما 
حل في سيتي وبات صاحب الرقم 
القياسي بعدد الأهداف المسجلة 
في الدوري الممتاز خلال 100 
مباراة بـ88، بفارق 9 أهداف عن 
ألان شيرر الثاني.
وخاض هالاند مباراته 
المئة في الدوري 
الممتاز قبل هذه 
النافذة الدولية، 
مسجلا هدفه 
الـ88 في 
الخسارة أمام 
برايتون 1 – 2 في 
المرحلة الثالثة، ليرفع رصيده 
الإجمالي بألوان سيتي إلى 127 هدفا 

فـــي 149 مبـــاراة، بينها 34 هدفا الموســـم 
الماضـــي مـــن دون أن يكـــون ذلـــك كافيـــا 
لتجنيب فريقـــه التنازل عـــن لقب الدوري 
الممتـــاز لصالح ليفربـــول والخروج خالي 
الوفـــاض من المســـابقات الأخـــرى محليا 

وقاريا.
ورغـــم تســـجيله ثلاثـــة أهـــداف فـــي 
ثلاث مباريـــات هذا الموســـم، عجز هالاند 
عـــن إخراج فريـــق المدرب الإســـباني بيب 
غوارديولا من كبوته، إذ خســـر اثنتين من 
هذه المباريات. والآن بعدما وضع النرويج 
علـــى المســـار الصحيح نحـــو التأهل إلى 
نهائيـــات المونديـــال لأول مـــرة منذ 1998، 
ســـيتفرغ هالانـــد لمهامه مع ســـيتي الذي 
سيســـتأنف نشـــاطه فـــي الـــدوري الأحد 
بمبـــاراة الديربـــي التي ســـتجمعه بجاره 

اللدود مانشستر يونايتد.

بداية المسيرة

بدأ هالاند مســــيرته مع الفريق الثاني 
لنادي برينه النرويجي، في موسم 2015 – 
2016، ولكن ســــرعان ما لفت الأنظار بعدما 
نجح في تســــجيل 18 هدفا في 14 مباراة. 
وتم تصعيد هالاند للعب مع الفريق الأول، 
وصار لاعبا أساسيا في التشكيل، وخاض 
أول مبارياته مع فريقه برينه يوم 12 مايو 
2016 وهو في ســــن الخامسة عشرة -ضد 
نــــادي رانهــــا. وانتقل بعد ذلــــك إلى نادي 
مولــــده فــــي عــــام 2017 (حيــــث كان يلعب 

للفريق الرديف)، وأمضى معه موسمين.
وقّع هالاند مع فريق ريد بل سالزبورغ 
فـــي الدوري النمســـاوي في ينايـــر 2019، 
وفاز بلقبـــين للدوري وكأس النمســـا مرة 
واحـــدة. فـــي ديســـمبر 2019 انتقـــل إلى 
بوروســـيا دورتموند في الدوري الألماني، 
حيث فـــاز بلقـــب كأس ألمانيا في موســـم 
2020 – 2021. فـــي صيف عـــام 2022 انتقل 
إلى مانشســـتر ســـيتي مقابـــل 60 مليون 
يورو (51.2 مليون جنيه إسترليني)، وكان 
له دور فعال في فـــوز النادي بالثلاثية في 
موســـمه الأول. وحصل هالاند على جائزة 
أفضل لاعب شـــاب في الدوري الإنجليزي 
الممتـــاز وجائزة لاعب الموســـم في الدوري 
ذاته، ليصبـــح أول لاعب يفوز بالجائزتين 
في العام نفســـه. وفـــاز هالاند بالعديد من 
الجوائـــز الفردية وحطم العديد من الأرقام 

القياسية خلال مسيرته.
في موســـم 2019 – 2020 مع سالزبورغ 
أصبح أول شـــاب يســـجل هدفا في خمس 
مباريـــات متتالية في دوري أبطال أوروبا. 
وكان هدافا لدوري أبطال أوروبا للموسمين 
2023. فـــي عام 2020  2021 و2022 –   – 2020
فـــاز هالاند بجائزة الفتـــى الذهبي، بينما 
حصـــل في عـــام 2021 على جائـــزة أفضل 
لاعـــب فـــي الـــدوري الألمانـــي وتم إدراجه 
في التشـــكيلة المثالية التـــي يتم اختيارها 
ســـنويا من قبل اللاعبـــين المحترفين حول 

العالم، في عامي 2021 و2022.
مع مانشستر سيتي حطم أيضا الأرقام 
القياســـية في الـــدوري الإنجليزي الممتاز، 
بما في ذلك أكثر عدد من الأهداف المسجلة 
في موســـم واحد، وأســـرع لاعب يســـجل 
هاتريك مرتين وثـــلاث وأربع مرات، وأول 
لاعب في تاريخ الدوري يسجل هاتريك في 

ثلاث مباريات متتالية على أرضه.

 زيورخ - ســــجلت النسخة الجديدة من 
كأس العالم للأنديــــة التي انتهت بتتويج 
تشيلســــي الإنجليــــزي باللقب فــــي يوليو 
الماضي رقما قياسيا مذهلا، حيث حظيت 
بمتابعة مليارين و700 مليون مشاهد عبر 

مختلف وسائل الإعلام. 
وحســــب تقرير تحليلي نشرته شركة 
”نيلســــن ســــبورتس“، أظهــــرت البيانات 
الأوليــــة أن كأس العالــــم للأندية أســــرت 
المشجعين حول العالم، فقد تابعها حوالي 
مليارين و700 مليون مشــــاهد، كما حققت 
البطولة نتائج مذهلــــة مع تحقيق منصة 
”دازن“ لأعلى نسبة تسجيل في يوم واحد.

وحســــب الموقــــع الرســــمي للاتحــــاد 
الدولــــي لكــــرة القــــدم (فيفــــا) حضر نحو 
مليونين ونصف المليون مشــــجع مباريات 
مونديال الأندية من المدرجات طوال شــــهر 
البطولة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025. 
كمــــا بلغــــت شــــهرة البطولة مســــتويات 
غير مســــبوقة، حيــــث كان 80 في المئة من 
مشــــجعي كرة القدم في العالم على دراية 
بإقامــــة البطولــــة. كذلك تصــــدرت عبارة 
”كأس العالــــم للأنديــــة“ قائمــــة العبارات 
الرياضيــــة التي جرى البحــــث عنها على 
محرك غوغل. وكســــبت حسابات البطولة 
على مواقع التواصل الاجتماعي 9 ملايين 
متابــــع جديد، كما حصــــدت البطولة على 
للتواصل الاجتماعي 10  منصــــات ”دازن“ 

مليارات انطباع.
كامل المباريات  ونقلت منصــــة ”دازن“ 
الـــــ63 مباشــــرة ومجانــــا وحققــــت رقمــــا 
قياسيا من حيث نسبة الوصول والتفاعل 
أثناء البطولة، كما قدمــــت منصة الترفيه 
الرياضــــي الرائدة عالميا تجربة مشــــاهدة 
غيــــر مســــبوقة، تخطــــت النقل المباشــــر 
للمباريات، حيث قدمــــت التغطية الرقمية 

خصائص مميزة وعنــــد الطلب، بالإضافة 
إلى منطقة المشــــجعين التفاعلية والفريدة 
من نوعها على المنصة ذاتها، ونتيجة لذلك 
تفاعل 80 في المئة من مشاهدي ”دازن“ مع 
المحتوى غير المباشر أثناء البطولة، ملقين 
الضوء على الرغبة المتنامية في الحصول 
على سرد لأحداث كرة القدم بطريقة غامرة 

ومتعددة الوسائط.
ماتيــــاس  قــــال  الإطــــار  هــــذا  وفــــي 
غرافســــتروم، الأمين العالــــم لفيفا، ”تؤكد 
هــــذه الأرقام الأولية علــــى أن كأس العالم 
للأنديــــة حققــــت نجاحات عالميــــة وكانت 
علامــــة فارقة بالفعــــل، إذ تخطت البطولة 
جميع التوقعــــات بدءا من الأجواء المذهلة 
في ملاعــــب الولايــــات المتحــــدة ووصولا 
إلــــى التفاعل مع 2.7 مليار شــــخص حول 

العالم.“
وأضــــاف ”لقد وعــــد فيفــــا بنقل هذه 
البطولة إلى العالمية، ولا شك أن العالم قد 
ولــــع بها حقا، لذلك نــــود أن نتقدم بجزيل 
على  الشكر إلى شريك البث العالمي ’دازن‘ 
الدعم والمساهمة في تحقيق هذا النجاح.“ 
وبصفتها شــــريك البث الحصري، منحت 
تراخيــــص فرعيــــة لحقــــوق البث  ”دازن“ 
لمجموعة كبيرة تضم أكثر من 100 شــــريك 
حول العالم، حيث أظهرت الأرقام المأخوذة 
من عدد كبير من الأســــواق الفردية نتائج 

مذهلة.
وشــــهدت المملكة العربية الســــعودية 
إقبــــالا هائــــلا علــــى شاشــــات التلفزيون 
ومختلــــف أجهــــزة البث الأخــــرى لمتابعة 
أحــــداث البطولة، علمــــا أن المبــــاراة بين 
مانشســــتر ســــيتي الإنجليــــزي والهــــلال 
حققت نســــبة مشــــاهدة كبيرة في المملكة، 
مع وصول نسبة مشاهدي التلفزيون 77.8 

في المئة أثناء بث المواجهة.

وفي البرازيل، حيـــث تأهلت الأندية 
الأربعـــة الممثلـــة للكـــرة البرازيليـــة من 
قلـــوب  وأســـرت  المجموعـــات  مرحلـــة 
المشجعين على أرضية الملعب وخارجها، 
أشـــارت التقاريـــر إلى أن أكثـــر من 131 
مليون شـــخص فـــي البرازيل شـــاهدوا 
البطولة على شاشـــات التلفزيون، أي ما 
يعادل 62 في المئة من سكان هذه الدولة، 
بينما ســـجلت شـــبكة ”تي في جلوبو“ 
البرازيليـــة خـــلال البطولـــة أعلى ثلاث 
نسب مشـــاهدة في عام 2025، حيث تابع 
أكثر من 37.3 مليون مشجع مباراة فريق 
فلامنغـــو ضد بايـــرن ميونـــخ الألماني، 
بينما حققت مباراتـــا بالميراس ضد كل 
من إنتر ميامي وبوتافوغو ثاني وثالث 
أعلى نســـب مشـــاهدة في الســـنة، على 

التوالي.

أما في إســــبانيا فقد حظيت البطولة 
بمشــــاهدة 49 في المئة من السكان (حوالي 
24 مليون شــــخص)، بينما وصلت النسبة 
في إيطاليــــا إلى 48 في المئــــة (حوالي 28 
مليون شــــخص)، وفي البرتغال أشــــارت 
التقاريــــر إلــــى أن أكثــــر من 60 فــــي المئة 
من الســــكان تابعوا البطولــــة على منصة 
”دازن“ أو مــــن خلال ”تي فــــي أي“، حامل 

الترخيص الفرعي. 

جلاد الحراس

إيرلينغ هالاند يواصل تألقه 

التاريخي بألوان النرويج

الخماسية الأولى ترسخ مكانة العملاق النرويجي 

كهداف تاريخي

ــــــد على تألقه مــــــع المنتخب النرويجي لكــــــرة القدم،  حافــــــظ إيرلينغ هالان
ــــــاراة منتخب بلاده  بعدما ســــــجل خمســــــة أهداف (ميجا هاتريك) في مب
ــــــج 11 – 1 في  ــــــاء وانتهت بفوز النروي أمــــــام مولدوفــــــا التي أقيمت الثلاث
ــــــم 2026. وكان هذا أكبر فوز في  ــــــات المؤهلة لنهائيات كأس العال التصفي
تصفيات كأس العالم الحالية في أوروبا، متجاوزا فوز هولندا على مالطا 

8 – 0 في يونيو الماضي.

حضور قياسي 
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مع سيتي

شاكاري ريتشاردسون 

لا تشبه مواطنتها البطلة 

الأولمبية في سباق 200م 
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27 الإجمالي بألوان سيتي إلى

ه
البابه 

مع سيتي

يـــو كان مضمونا بصفتهـــا البطلة
الـــذي كولمـــان  اللقـــب.  عـــن  عـــة 
تواجد أيضا في طوكيو ضمن فريق
بـــع للرجال، رفض التقدم بشـــكوى
 ريتشاردسون، بل بخلاف ذلك دافع
 قال ”أعنـــي أن الناس يدخلون في
ات ويملكون المشاعر وما إلى ذلك.“
اف ”تحتاج إلـــى العمل على بعض
ور لديهـــا. وكذلك أنـــا، وكذلك أنتِ،

ك الجميع.“
عتذرت ريتشاردسون المتوجة 

الية الفضية في سباق
في أولمبياد باريس 2024، 

صل جديد لم يخلُ من 
ري ب بي و ي

ما أيضا عندما مُنعت
سار الإحماء قبل نصف
ئي لمحاولتها الدخول 
بوابة الخطأ، لكولمان 

ت بأنها كانت
المساعدة. قالت ب

غل هذا الوقت 
فقط لتقييم نفسي، 
مستوى حصل على

عـــن صديقتها الجامايكيـــة جانيك براو
(100م حواجـــز)، والتـــي تورطت معها في
دعـــوى مريـــرة ودعوى مضادة بالإســـاء
النفسية والجسدية واللفظية. قالت براو
إن إعلان ريتشاردســـون عـــن علاقتها كا

”خبيثا ومدروسا.“

اختلفت الأمور عما كانت عليه خلا
الأوقات الجميلة التي أسعدت فيه
ريتشاردسون صديقتها براو
بارتدائها ألوان مجتم
الميم بعد فوزها في
100م في التجارب سباق
الأميركية عام 2021
رغم ذلك، يثق كثيرو
بريتشاردسون ويعبرو
عن إعجابهم بها لتحدثه

بصراحة عن مشاعرها. 
أحدهــــم هو أســــطورة ألعــــاب القوى
عاما). قا مواطنها مايكل جونسون (57
العــــام الماضي في لصحيفــــة الـ“تايمــــز“
”ما يميّز شــــاكاري هو هدفهــــا وموهبته
وشــــخصيتها التــــي تجعــــل مشــــاهدته

مثيرة جدا للاهتمام.“

ب لإ بب ب يو و



 الريــاض - يعـــود ”أســـبوع الأزياء في 
الرياض“ بنســـخته الثالثـــة من 16 إلى 21 
أكتوبر 2025، مقدمًا ســـتة أيام من الإبداع 
والحرفية، ويأتي ذلك استمرارًا للنجاحات 
التي حققتها النسختان السابقتان، حيث 
يعزز ”أســـبوع الأزياء في الرياض 2025“ 
مكانة المملكة كأحد أبرز المراكز الصاعدة 

في عالم الأزياء.
وتحت استضافة هيئة الأزياء، يتضمن 
البرنامـــج هـــذا العام أكثر مـــن 25 عرض 
أزيـــاء، و10عروض تقديميـــة للمصممين، 
ومعرضًا منســـقًا، بالإضافة إلى تفعيلات 

غامرة في مختلف أرجاء المدينة.
وللمرة الأولى، يفتح ”أســـبوع الأزياء 
جدول فعالياته أمام مشاركة  في الرياض“ 
العلامـــات الدوليـــة، مؤكـــدًا على توســـع 

الحدث نحو آفاق عالمية أوسع.
المواهـــب  علـــى  الضـــوء  ويســـلط 
الســـعودية الواعـــدة إلى جانب الأســـماء 
العالمية الشهيرة، ما يعكس تنوع المشهد 
الســـعودي فـــي مجـــالات الأزيـــاء الراقية 

والملابس النســـائية والرجالية وملابس 
الشارع.

وقال الرئيـــس التنفيذي لهيئة الأزياء 
بـــوراك شـــاكماك ”أصبح أســـبوع الأزياء 
في الرياض بوابة أساســـية لفهم مستقبل 
صناعـــة الأزياء فـــي المملكة والمشـــاركة 

فيه“.
وأضاف ”ومن خلال الترحيب بالعالم 
في الرياض، نوفر منصة استثنائية تتيح 
للقيـــادات الدولية بناء روابـــط مؤثرة مع 
المشـــترين ووسائل الإعلام والمستهلكين 
المحليين، فيما نســـلط الضوء على إبداع 
المصمميـــن الســـعوديين الذين يجمعون 
بيـــن الحرفيـــة الأصيلـــة المســـتمدة من 
التـــراث والتصاميم المعاصـــرة، وهو ما 
يعـــزز تأثير المملكة المتنامي في مشـــهد 

الأزياء العالمي“.
ويوفر ”أســـبوع الأزياء في الرياض“ 
رؤية معمقة للأزياء السعودية المتجددة، 
فيمـــا يرسّـــخ مكانـــة العاصمـــة الرياض 

عاصمة مستقبلية للأزياء العالمية.

  

 القاهــرة - قلـــب حي الـــدرب الأحمر 
العريـــق، أحـــد أقـــدم أحيـــاء القاهـــرة 
وأكثرها غنى بالآثار الإســـلامية، ينبض 
”بيت يكـــن“ بالحياة من جديد، لا بوصفه 
مجـــرد قصـــر تاريخي يعود إلـــى القرن 
التاسع عشـــر، بل كمركز نابض بالإبداع 
والتعلّم، يحتضن شباب الحي ويمنحهم 
فرصة فريدة للتفاعل مع تراثهم الثقافي 

والحرفي.
هـــذا القصر المُرمّـــم، الذي كان يومًا 
ما مقـــرًا لعائلة يكن الباشـــا، تحول إلى 
فضـــاء مفتـــوح للفنـــون التراثية، حيث 
تُقـــام فيه ورش عمـــل صيفية تهدف إلى 
إحياء الحـــرف التقليدية التـــي توارثها 
المصريـــون عبر الأجيال. وقـــد انطلقت 
هذه الورش قبل ثلاث ســـنوات بالشراكة 
مـــع ”بيـــت جميـــل للفنـــون التراثيـــة“، 
لتُكمل مسيرة عشـــر سنوات من النشاط 
المجتمعـــي الـــذي يقدّمـــه ”بيـــت يكن“ 

لسكان الدرب الأحمر.
وفي نســـخة هذا العام، اســـتضاف 
”بيـــت يكن“ نحو مئة مشـــارك مـــن أبناء 
الحي، تلقوا دروسًـــا مجانيـــة في فنون 
متنوعـــة مثـــل التطعيـــم على الخشـــب، 
والخط العربـــي، ونحت النحـــاس، إلى 
جانـــب تقنيـــات تصميم أخـــرى تُعد من 
ركائز الحرف التراثيـــة المصرية. وهذه 
الـــورش لا تقتصـــر على الجانـــب الفني 
فحســـب، بل تحمـــل في طيّاتها رســـالة 
اجتماعيـــة وثقافية، تســـعى إلى تمكين 

الشباب وربطهم بجذورهم الحضارية.
الطالبة جنى وليد، البالغة من العمر 
18 عامًا، تحدثت عن تجربتها قائلة ”كنت 

أحب دائمًا أن أشـــارك في الورش خلال 
الإجازة الصيفية. تعلمت الخط العربي، 
الحفر على الخشـــب، والنحاس. أما هذا 
العام، فقد خضت تجربـــة التطعيم على 
الخشب، وكانت تجربة جميلة وممتعة.“ 
كلماتها تعكس شغفًا حقيقيًا، ورغبة في 
التعلّم والتعبيـــر الفني، بعيدًا عن الأطر 

التقليدية للتعليم.
أمـــا الطالبـــة هاجر أيمـــن، 15 عامًا، 
فقد رأت في هذه الورش مساحة للهواية 
والتعبير الذاتي، وقالت ”في المستقبل، 
قـــد تكون هذه الحرف هوايـــة أكثر منها 
عملا، لكـــن طالمـــا أحببتها، سأســـتمر 

فيها. أشعر بالسعادة وأنا أمارسها“.
ولا تســـتهدف الورش الشـــباب فقط، 
بل تمتد لتشـــمل العائلات، حيث تحرص 
الجدّات والأمهـــات على دعم أبنائهن في 
هذه المســـيرة الفنية. وتقول هدى، جدة 
لإحدى المشاركات، إن هذه الورش تمنح 
الفتيات أدوات عمليـــة يمكن أن تفيدهن 
في حياتهن اليومية. وتضيف ”الإنترنت 
والفيســـبوك دخلـــوا كل بيـــت، لكن هنا 
تتعلم كيف تســـتفيد. تطبـــع على بلوزة، 
تصمم حقيبة، تصنع شيئًا بيديها. هذه 
مهارات ســـتفيدها فـــي الجامعة، وربما 

تُعلّمها لأولادها يومًا ما“.
علا ســـعيد، مالكة ”بيـــت يكن“، ترى 
في هذا المشـــروع أكثر من مجرد نشـــاط 
فني. فبالنســـبة إليها، هو وسيلة لإعادة 
ربط الشـــباب بتراثهـــم، وتحفيزهم على 
اســـتثمار وقتهـــم في ما ينفعهـــم وينفع 
مجتمعهـــم. فتقول ”كل أملـــي أن الأولاد 
والشـــباب الذين يشاركون معنا منذ أكثر 

من عشر سنوات، يوظفون وقتهم بطريقة 
صحيحـــة. فهـــم أبنـــاء الـــدرب الأحمر، 
المنطقة التي تحتضن أكبر عدد من الآثار 
والفنون الإســـلامية في القاهرة. فكيف لا 

نستفيد من هذا الإرث؟“
وتضيـــف عـــلا أن الهدف الأساســـي 
مـــن هذه الورش هو خلق علاقة حية بين 
الشـــباب وتراثهـــم، بحيـــث لا يبقى هذا 
التـــراث حبيس الكتـــب أو المتاحف، بل 
يتحول إلى تجربة يومية تُمارس وتُطوّر، 
وتُشـــكّل جزءًا من الهوية الشخصية لكل 

مشارك.
واللافـــت في هـــذه المبـــادرة أنها لا 
تقتصر على تعليم تقنيات فنية، بل تُعيد 
إحيـــاء منظومة كاملة من القيم المرتبطة 

بالحـــرف اليدوية، مثل الصبـــر، والدقة، 
والابتكار، والاحترام المتبادل بين المعلم 
والمتعلم. كما أنها تُعيد الاعتبار للحرف 
التقليديـــة التـــي كادت تندثـــر، وتُقدّمها 
للأجيال الجديدة بأسلوب عصري يراعي 

اهتماماتهم وتطلعاتهم.
فـــي ”بيـــت يكـــن“ لا تُـــدرّس الحرف 
كمهـــارات جامـــدة، بـــل تُقـــدّم كوســـيلة 
للتعبيـــر، والتواصل، وبنـــاء الذات. فكل 
قطعة خشب تُطعّم، وكل حرف يُخط، وكل 
نحاس يُنقـــش، يحمل فـــي داخله قصة، 

وذاكرة، وانتماء.
وفـــي ظـــل التحديـــات التـــي تواجه 
المجتمعات الحضرية، من فقدان الهوية 
إلـــى الانفصال عـــن الجـــذور، تأتي هذه 

المبادرات لتُعيد التوازن، وتُذكّر الشباب 
بأن التراث ليس عبئًـــا، بل مصدر إلهام. 
ومـــن خلال هـــذه الورش، يتحـــول ”بيت 
يكـــن“ إلى منصـــة حيوية تُعيـــد تعريف 
العلاقة بين الماضـــي والحاضر، وتفتح 

آفاقًا جديدة للمستقبل.
إن مـــا يحـــدث في ”بيت يكـــن“ ليس 
مجرد نشاط صيفي، بل هو مشروع ثقافي 
واجتماعي متكامل، يُعيد الاعتبار للحرف 
اليدوية، ويمنح الشـــباب أدوات للتعبير، 
والتعلّـــم، والتمكيـــن. وفـــي حـــي الدرب 
الأحمر، حيث تتجاور المآذن والأســـواق 
والبيـــوت القديمة، يكتب هؤلاء الشـــباب 
فصلاً جديدًا من فصول التراث المصري، 

بأيديهم، وبأحلامهم، وبإبداعهم.

فــــــي ”بيت يكن“ التاريخي بحي الدرب الأحمر، يشــــــارك شــــــباب الحي في 
ــــــاء الحرف التراثية مثل التطعيم على الخشــــــب والخط  ورش صيفية لإحي
ــــــت جميل للفنون التراثية“، تهدف إلى  العربي. والمبادرة، بالشــــــراكة مع ”بي
تمكين المشــــــاركين وتعزيز ارتباطهم بالتراث الإسلامي المحلي، وسط دعم 

مجتمعي وتطلعات لتحويل الفن إلى وسيلة للتعبير والتعلّم.

في {بيت يكن} بالقاهرة فن يطرز بالخشب والنحاس

حرف من الماضي

الرياض تستقبل العالم 

في أسبوع الأزياء

الخميس 2025/09/11 
السنة 48 العدد 13603

صباح العرب

رحلة إلى بلاد 

بلا إنترنت
 في لحظة تهور جماعي قررنا 
نحـــن، مجموعـــة مـــن المؤثريـــن 
الرقميـــين، أن نخـــوض مغامـــرة 
لا تملـــك  إلـــى دولـــة  ”روحيـــة“ 
إنترنـــت. نعـــم، لا واي فـــاي، لا 
شبكة، لا إشعارات، لا ”ستوري“، 
لا ”لايك“. فقط بشـــر، وأشـــجار، 
وهواء غيـــر مفلتر. الفكرة جاءت 
مـــن أحدنـــا بعـــد جلســـة تأمل 
قصيرة على تطبيق ”يوغا بلس“، 
حين قال ”نحتاج نرجع لأصلنا.. 
الحقيقيـــة.“  الحيـــاة  نعيـــش 
فصفقنـــا لـــه بحرارة، ثـــم بحثنا 
فـــورًا علـــى غوغل عـــن ”دول بلا 
إنترنـــت“، ووجدنـــا واحـــدة، لن 
نذكـــر اســـمها احترامًا لمشـــاعر 
ســـكانها الذين يعيشون في عزلة 

رقمية تامة.
وصلنا إلى المطار، وكلنا ثقة 
بأننا ســـنغيّر العالم. أول صدمة 
كانـــت فـــي الجوازات: لا ماســـح 
بصمة، لا بوابـــة إلكترونية، فقط 
موظف يحدق في الصورة ثم في 
وجهك، ثم يعود إلى الصورة، ثم 
يســـألك ”أنت هو؟“ شعرت بأنني 
فـــي اختبـــار هوية وجـــودي، لا 

مجرد عبور حدود.
فـــي الفنـــدق لا توجـــد كلمة 
مرور للواي فاي، ببساطة شديدة 
لا يوجـــد واي فـــاي. الغرفـــة بلا 
شاشـــة ذكية، بلا مساعد صوتي، 
بـــلا شـــاحن USB. فقط ســـرير، 
نافـــذة، ومروحـــة ســـقف تصدر 
صوتًا يشـــبه أنين الروح. حاول 
أحدنـــا أن يســـأل عـــن ”كودبار“ 
لقائمـــة الطعام، فنظر إليه النادل 

وكأنه طلب مفتاح بوابة الجنة.
في اليوم الأول بدأنا نتصرف 
كمـــن فقد ذاكرته. أحدنا حاول أن 
يمـــرر إصبعـــه على ورقـــة ليكبر 
الصـــورة. آخر جلـــس أمام المرآة 
ينتظر أن تفتح له نافذة دردشـــة. 
أمـــا أنا فقد وجدت نفســـي أتكلم 
مع نملـــة لمدة عشـــر دقائق، فقط 
لأشـــعر بأننـــي أتفاعل مـــع كائن 

حي.
بدأنـــا  الثانـــي  اليـــوم  فـــي 
نكتشف أشياء غريبة: الناس هنا 
يتحدثـــون مع بعضهـــم البعض 
وجهًا لوجه، يضحكون دون رموز 
تعبيريـــة، يـــروون القصص دون 
تصوير  دون  ويأكلـــون  روابـــط، 
الطبق من خمس زوايا. شـــعرت 
بأنني في فيلم وثائقي عن الحياة 

قبل ”الجيل الخامس“.
في اليوم الثالث بدأنا ننهار. 
أحدنا حاول أن يصنع شبكة واي 
فاي من أســـلاك الشاحن وساعة 
ذكيـــة، وآخـــر كتـــب علـــى جدار 
الحمام: ”هنا كان إنسان رقمي.“ 
أما أنا فقـــد بدأت أكتب يومياتي 
على ورق، بالقلم، وأشـــعر بأنني 

أرتكب خيانة تقنية.
في اليوم الرابع قررنا العودة. 
لم نعد نحتمـــل هذا الصفاء، هذا 
الهـــدوء، هذا التواصل البشـــري 
غيـــر المشـــفر. عدنا إلـــى المطار، 
وكلنا شـــوق إلى إشعاراتنا، إلى 
ضجيجنـــا الرقمـــي، إلـــى عالمنا 
الـــذي نعرفه. وعندما وصلنا أول 
شـــيء فعلناه هو فتـــح هواتفنا، 
وتحديـــث التطبيقـــات، ثم نشـــر 
صـــورة جماعية بعنـــوان ”رحلة 

روحية.. تعلمنا منها الكثير.“
نتعلـــم  لـــم  الحقيقـــة؟  لكـــن 
شـــيئًا. فقط تأكدنا أن الحياة بلا 
إنترنت.. تشـــبه الحياة بلا هواء 

وبلا ماء، وهذا أمر لا يحتمل.
عند عودتنا، اقترحت أن نغير 
المثـــل الشـــعبي القائـــل: ”الجنة 
دون ناس مـــا بتنداس،“ ليصبح: 

”الجنة دون إنترنت ما بتنداس.“
المطار  إلـــى  وصولنا  لحظـــة 
ســـارعنا للانضمـــام إلى شـــبكة 
الـــواي فـــاي، واحتضناهـــا كما 
يحتضـــن الغريق طـــوق النجاة. 
وعدنـــا لننشـــر صـــورًا معدّلـــة، 
ونكتـــب تعليقات عميقـــة، ونقنع 
ذاتنا.“  ”اكتشـــفنا  بأننا  الجميع 
لكن الحقيقة؟ نحن فقط اكتشـــفنا 
كـــم نحن مدمنون علـــى الإنترنت 
والسوشـــيال ميديـــا، وبالطبـــع 
علـــى صديقنـــا الجديـــد الذي لا 
تســـتطاب الحياة دونـــه.. الذكاء 

الاصطناعي.

مراكش تواصل بعزم 

إعادة ترميم مآثرها التاريخية
 مراكــش - تواصــــل مدينــــة مراكش، 
العريقة  والتراثيــــة  المعماريــــة  التحفــــة 
معالمهــــا  ترميــــم  عمليــــة  والمتفــــردة، 
التاريخيــــة التــــي تأثــــرت بفعــــل زلــــزال 
الحوز 2023، وذلك بوتيرة متســــارعة في 
احترام تــــام لتقنيــــات البنــــاء التقليدية 
والمعاييــــر المضادة للــــزلازل، المعتمدة 

على المستوى العالمي.
ويقــــوم بهــــذه العملية الكبيــــرة التي 
أُســــنِدت إلــــى شــــركات متخصصــــة في 
تقليديون  ومعلمــــون  حرفيــــون  الترميم، 
يشــــتغلون على قدم وساق من أجل إعادة 
تأهيل وترميم مواقع تاريخية بارزة مثل 
قصــــر البديع وقصر الباهية، مع الحرص 
التام على الحفاظ على طابعها المعماري 

المتفرد.
هذه المعالم، التي تشــــمل أيضا قبور 
التي  والمتاحف،  والأســــوار  الســــعديين 
صمدت فــــي وجــــه الزلزال، لــــم تتعرض 

سوى لأضرار جزئية.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن 
وزارة الثقافة حرصت في أعقاب الزلزال، 
علــــى وضع برنامــــج اســــتعجالي بهدف 
تقييم الأضرار، وتأمين البنايات، وإطلاق 

الأشــــغال ذات الأولوية، مــــا مكن من فتح 
هذه المآثر في وجه الســــياح والزوار منذ 

أكتوبر 2023.
البديع  قصــــر  محافظــــة  وأوضحــــت 
حســــناء الحــــداوي، في تصريــــح لوكالة 
المغرب العربي للأنبــــاء، أن هذه التحفة 
المعمارية تعرضــــت لأضرار جزئية جراء 
زلــــزال الحوز، ما تطلب فــــي مرحلة أولى 
(إزالــــة  اســــتعجالية  بتدخــــلات  القيــــام 
الأنقــــاض ومعالجــــة الشــــقوق وغيرها)، 
قبل أن يتم إطــــلاق برنامج للترميم بكلفة 

إجمالية بلغت 31.7 مليون درهم.
وذكّرت في هــــذا الصدد، بالصعوبات 
التي طبعت عملية أشغال ترميم المواقع 
الأثرية، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات تقنية 
صارمة بمشــــاركة عــــدد مــــن المتدخلين 
(مكاتب دراســــات، ومختبرات، إلى جانب 
تقنيين، ومؤرخين، ومحافظين،…)، فضلا 
عن لجان متعددة التخصصات عهد إليها 
بإعــــداد دفتــــر التحملات قبل بــــدء تنفيذ 

الأشغال.
وأبــــرزت الحــــداوي أن نســــبة تقــــدم 
الأشــــغال، التــــي تمتد لـ18 شــــهرا، بلغت 
40 فــــي المئة، مضيفــــة أن عملية الترميم 

بفضــــل  متســــارعة  بوتيــــرة  متواصلــــة 
المتابعــــة اليوميــــة مــــن طــــرف مختلف 
الأطــــراف المعنيــــة، بمــــا في ذلــــك تقنيو 
مصلحــــة المحافظة، ومفتشــــية المباني 
التاريخيــــة، والمديريــــة الجهوية للثقافة 

بمراكش.
من جهتها، أوضحــــت محافظة قصر 
الباهية حنان لبشير، في تصريح مماثل، 
أن هــــذا المعلمة العريقة تعرضت لأضرار 
جزئية إثر زلزال الحوز، من بينها شقوق 
وانهيار جزئي للرياض الكبير و“المنزه“ 

(الطابق العلوي).
وأضافــــت أن القصر أعاد فتح أبوابه 
أمــــام الــــزوار بعــــد أن خضــــع لتدخلات 
استعجالية بعد شــــهر واحد من الزلزال، 
مبــــرزة أن الــــوزارة الوصيــــة قامــــت في 
البداية بإنجاز دراســــة اســــتمرت ســــنة 
كاملــــة، بهدف إعداد دفتر تحملات لترميم 

هذه الجوهرة المعمارية.
وأشــــارت إلــــى أن أشــــغال الترميــــم 
بهــــذا الموقــــع التاريخي، والتي تشــــمل 
بنية القصر، وحدائقه، وأســــواره وباقي 
أجنحته، انطلقت قبل سنة، وبلغت نسبة 

التقدم فيها 30 في المئة.

علي قاسم
كاتب سوري 
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عن رواية {دم على نهد} 

للكاتب إبراهيم عيسى. 

المسلسل قصير مكون 

 ،
ً
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سيناريو وحوار محمد 

هشام عبية، وإخراج 

مريم أحمدي.

الرواية تنتمي إلى 

عالم الجريمة، حيث 

تدور أحداثها في فترة 

التسعينات من القرن 

الماضي، حول صحافية 

جري لقاءات أسبوعية 
ُ
ت

مع سفاح محكوم عليه 

بالإعدام، ارتكب 

العديد من الجرائم.
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